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 :ممخص
كملة للاستحكامات الدفاعية منذ القِدم التحصتُ الطبيعي عُدّ 

ُ
أحد أبرز شروط حُسن اختيار مواقع ات١دن، فهو الركيزة ات١

الأصل في صياغة منظومة التحصينات وحسن ت٘وضُّعها وفق  والتي تذود عن اتٟواضر أيام اتٟصارات الطويلة والوقائع اتٟربية، بل إن
منظور حربي تكتيكي يبرز مراكز القوة ويُُفي مواطن الضعف، وت٢ذا لم يغْفَلو علماء ات١سلمتُ لاقتًانو بوجوب حفظ النفس كإحدى 

م ات١غرب الأوسط إلّا أن سعوا الأولويات القُصوى الواجب على الراّعي مراعاتها كمسؤول عن الرعية، فما كان من بنُاة عواص
بالرستميتُ في تيهرت وسدراتة، انتقالا  الضمان ات١يزة الأمنية الدفاعية الطبيعية عند تٗطيط عواصمهم التي مثلت مراكز القيادة؛ بدءً 

 إلى ما شيّده ملوك صنهاجة بـأشتَ والقلعة اتٟمادية وتّاية، انتهاءً بتلمسان عاصمة بتٍ زيان الزناتيتُ.
 .ون، الزناتيون، الصنهاجيونالتحصتُ الطبيعي، عواصم ات١غرب الأوسط، الرستمية: المفتاحيلمات كال

Abstract:  
The natural immunizing is one of the most important conditions for a good selection of 

city sites since old time. It is a supplementary basic for offensive fortification that preserve 

cities in days of sieges and wars. And It’s the origin of all fortification plan with its good 

position from the tactical side which reveals points of power and hides points of weaknesses. 

the Muslim jurists did not overlook it, because of its association with the obligation of self-

preservation as one of the highest priorities of the governor due to his population. 

The builders of the capitals of the Central Maghreb sought to ensure the natural 

defensive security advantage when planning their capitals, which represented command 

centers; Starting with the “Rostamites” in both “Tihert” and “Sedrata”, moving to what was 

built by the kings of “Sanhaja” in “Achir”, the “Hammadid Qul’a (castle)” and “Bejaia”, 

ending with “Tlemcen”, the capital of “Beni Zayan” the “Zenati”. 

Keywords: The Natural Immunizing; Central Maghreb Capitals; The Rostamites; The 

Sanhajites; The Zenati. 
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 مقدمة: .1
أشهر ات١عاجم اللغوية العربية؛ أمل لتعريف ات١دينة تلك الصفة الأمنية التي قرُنت بها من خلال تعريفات ات١تيَـلْحظ 

الأرض، وكل أرض يبُتٌ بها حصن في اتٟصن يبتٌ في أُصطُمَّةِ » الفتَوزابادي" و"ابن منظور" مثلا يتفقان على أن ات١دينة ىي: "ف
بإخضاعو  عُدّ حسن اختيار مواقع ات١دن الشغل الشاغل ت١ؤسسي ات١دن منذ القِدم، وذلك، وعليو فقد (1)«أُصطمَُّتها فهي مدينة

لشروط واعتبارات ت٤ددة تباينت من حيث الأىداف والظروف، الأمر الذي جعل ات١لوك واتٟكّام يطلبون ات١شورة والنصح من 
إن ات١لوك ات١اضية ت١اّ أرادوا بناء ات١دن أخذوا آراء »"القزويتٍ" بقولو: اتٟكماء وات١ختصتُ في مِثل ىذه ات١سائل ات١صتَية، وىو ما أكّده 

، ما نتج عنو دقة ضوابط وشروط أت١تّ تٔسألة خطِّ اتٟواضر، وكذا تنوعها قصد اإلت١ام بضروريات الانسان (2)«ء في ذلكاتٟكما
، مع أنو في اتٟقيقة (3)«ات١دائن لا تبُتٌ إلا على ثلاثة أشياء: على ات١اء والكلأ وا﵀تطب»التي أوجزىا "ابن قتيبة" في قولو بأن: 

 . (4)﴾والنارِ  ات١اءِ و  الكلأِ في  :في ثلاثٍ  ات١سلمون شركاءُ ﴿: القائل  حديث ات١صطفى  استنباط منو ت١ا ورد في
والسياسة الشرعية فيما ىو أبعد وأعمق رجاءً منها الوصول إلى ما يضمن صحة الرعية  الاسلامي أمعنت كتب الفقووقد 

تكْفل أولوية حفظ النفس كأحد الضرورات التي تعُرف الشريعة اإلسلامية التي لى مضامتُ إوتٖقيق رفاىيتها، مستندين في ذلك 
بالكليات ات٠مس ات١ندرجة ضمن مقاصد الشريعة اإلسلامية العامة؛ فهي تقُر بأن كل الأبنية التي تنضوي ضمن ما من شأنو أن 

لأنها من ، الشروع في إنشائها -كراعٍ للرعية-ا على اتٟاكم ات١سلم ، فكان لزامً (5)يحمي نفس وعقيدة ات١سلم في خانة الواجب بناؤه
تبيانو ما نحاول  وىوكأولوية على حساب الأبنية التي تندرج ضمن تصنيفات أخرى أقل أولوية،   واتٟرص على تٕسيدىاالضرورات، 

باتٞزء الأوسط بأىم ات١راكز اتٟضرية  ختيار مكان البناء من تٖصتُ طبيعيفي االاىتمام بات١رحلة الأولية  بالتطرق ت١دىعبر مقالنا ىذا 
وىو ات١نطلق الذي نتقصّى ، لكونو أحد الأساسات التي ينبتٍ عليها اختيار ات١وضع اتٞيد قبل الشروع في خطِّو، الاسلاميمن ات١غرب 

 مدى مراعاتو حتُ اختيار مواقع عواصم ات١غرب الأوسط؟ 
 التحصين الطبيعي: .2

نشأة؛ إذ يعُتبر خطوة أولية تسبق التأسيس يعُرّف التحصتُ الطبيعي على أنو قاعدة وامتداد 
ُ
الاستحكامات الدفاعية ات١

اتٟقيقي لدفاعات ات١دن، فهو الأساس وات١تحكم الرئيس في كيفية ضبط النظام الدفاعي وطريقة إنشائو ككل، وذلك بالتًكيز على 

                                           
  .ينٌظر:أُصطُمَّةِ أو أسْطُمّة، يقال أسْطُمّة البحر لغة في أُصْطُمِّو: وىي ت٣تمعو ووسطو. ومنو أصطمة الأرض تٔعتٌ وسطها 

مهدي ات١خزومي وإبراىيم السامرائي، اتٞزء السابع، دار  :العتُ، تٖقيقم(، كتاب 786-718ه/ 175-100الفراىيدي )أبي عبد الرتٛن ات٠ليل بن أتٛد( )
 .221ص د ت ن، ومكتبة ات٢لال للنشر، مصر، 

عن الطبعة الثالثة  ، نسخة مصورة04ه(، القاموس ا﵀يط، ج 817-ه729( )عاش في الفتًة ما بتُ ت٣د الدين ت٤مد بن يعقوب الشتَازيالفتَوزابادي ) 1
 .266ه، ات٢يئة ات١صرية العامة للكتاب، مصر، ص 1301الأمتَية، للمطبعة 

 .402لبنان، د ت ن، ص -، دار صادر، بتَوت13ابن منظور )أبي الفضل تٚال الدين ت٤مد بن مكرم(، لسان العرب، مج  
 .08ص د ت ن، ان، لبن-دار صادر، بتَوت وأخبار العباد، ه(، آثار البلاد682القزويتٍ )زكرياء بن ت٤مد بن ت٤مود( )ت  2
 . 213م، ص 1996، مطبعة دار الكتب ات١صرية، القاىرة، 02ه(، عيون الأخبار، ج 276ابن قتيبة )أبي ت٤مد عبد ا﵁ بن مسلم الدينوري( )ت   3
( باب في 62البيوع، الباب:)ه(، سنن أبي داود، اتٞزء ات٠امس، كتاب 275-ه202أخرجو اإلمام: أبي داود )سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاي( ) 4

، حققو وضبط نصو وخرجّ أحاديثو وعلّق عليو: شعيب الأرنؤوط وت٤مد كامل قروبللي، )طبعة خاصة(، دار الرسالة العات١ية، 3477منع ات١اء، اتٟديث رقم 
 .344م، ص 2009ه/1430سوريا، -دمشق

  .07م، ص 2011مصر، -تم بوتٝنة، دار الكتاب ات١صري، القاىرةحا :ابن عاشور )ت٤مد الطاىر(، مقاصد الشريعة اإلسلامية، تقديم 5
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ات١هاتٚتُ مقارنة بالتي تُٖد تّبل أو التي  قِبل سهولة بلوغها من نتيجة، (1)الأماكن ات١كشوفة انطلاقا من كونها نقاط ضعف بات١وقع
، وعليو وجب زيادة قدر التحصتُ تٔكامن الضعف عبر مضاعفة الاستحكامات (2)تعلو ىضبة أو ا﵀اطة باستدارة نهر أو تْر

ببعضها البعض قصد زيادة الدفاعية ات١ختلفة بها؛ كإنشاء ات٠نادق العميقة وزيادة تُٝك اتٞدران وإعلائها، وتقريب ا﵀ارس والأبراج 
، وعليو فقد سعى خطاّطو ات١دن إلى التموقع في ات١ضارب ات١رتفعة كالتي تكون (3)مناعتها وضمان التحكم بالفضاء ا﵀يط بها خارجا

اقبة فوق ىضبة أو تلة أو جبل قصد التميُّز تّملة من ات١يزات لعل أبرزىا السّبق والأفضلية في صد ات٢جمات والغارات، وضمان مر 
 . (4)تٖركات ات١عادين عن بعد، إضافة إلى وضوح الرؤية وحسن توجيو ت٥تلف الأسلحة وحيازة ات١نعة من ت٥تلف الطوارئ والعوارض

على حد  «معلومأجل  وأوضمان استحالة زوات٢ا إلا بقضاء ت٤توم  قواعدىا تأبيد»اإلسلامية ات١دن  مؤسسي ت١اّ كانت غاية
وفق ما نصّتو  مُدنهم قبل إقامة أسسمن بينها ات١ناعة الطبيعية شروط دقيقة استدعى الأمر تطبيقا صارماً ل، (5)"ات١اوردي" تعبتَ

الشريعة اإلسلامية، وات١لاحظ ىو وُرود ىذا الشرط مقرونا في العديد من ات١صادر اتٞغرافية التي خاض مؤلفوىا في مسائل خطِّ 
أدرج ضمن شروطو الذي  "ابن أبي الربيع"واء والبعد عن الأسقام، أمر نلحظو عند بالشروط الصحية التي تضمن جودة ات٢الأمصار 

أصح الأماكن ما   بأن»الذي يرى "ابن الفقيو" ، والأمر نفسو عند (6)«ات٢واءاعتدال ات١كان وجودة » الستة لاختطاط ات١دن شرط
 رديور ومواجهة بريح اتٞنوب أو الدبور فهي مواضع كان على اتٞبال والأماكن التي تواجو سهب الصبا، وما كان في قعور وأغوا

اء ات١كان ات١وافق لصحة ات٢و  اعتدال» حذوهما بإقراره في شرطيو الثالث وات٠امس لوجوب "ات١اوردي" يحذو  كما،  (7)«مولدة للأمراض
اتٟكماء »فيوضح شرط التحصتُ الطبيعي بشكل أدق فتَى بأن  "القزويتٍ"، أما (8)«عارذتٖصتُ منازلو من الأعداء ال، والتًبة

اختاروا أفضل ناحية في البلاد، وأفضل مكان في الناحية، وأعلى منزل في ات١كان من السواحل واتٞبال مهبّ الشمال... واحتًزوا 
تٗطيط مدينة فاس زمن الأدارسة أبي زرع "  ن، بينما يعتمد "اب(9)...«من الآجام واتٞزائر وأعماق الأرض فإنها تورث كرباً وىرماً 

 .(10)في سبيل ضمان ات١نعة الطبيعية للموقعقتدى أنموذجا يُ 

                                           
1
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édition, Armand le chevalier éditeur, Paris-France, 1865, pp 548-549.  
لك وسياسة ات١لِك، تٖقيق ودراسة: رضوان 1058ه/ 450ات١اوردي )أبو اتٟسن علي بن ت٤مد بن حبيب( )ت  5

ُ
م(، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق ات١

 .260م، ص 2012ه/1432لبنان، -التًاث السياسي، بتَوت ، مركز ابن الأزرق للدراسات02رضوان السيد، ط 
(، سلوك ات١الك في تدبتَ ات١مالك، تٖقيق: عارف أتٛد عبد الغتٍ، دار كنان للطباعة ! م 885ه/ 272ابن أبي الربيع )شهاب الدين أتٛد بن ت٤مد( )ت  6

 .106م، ص 1996سورية، -والنشر والتوزيع، دمشق
م، ص 1988ه/1408لبنان، -بتَوت :م(، ت٥تصر كتاب البلدان، دار إحياء التًاث العربي951ه/340)ت نحو  تٛد ات٢مذاي(ابن الفقيو )أبو بكر بن أ 7

143. 
 .260ات١اوردي، ات١صدر السابق، ص  8
 .09القزويتٍ، ات١صدر السابق، ص  9
، اعتناء ونشر: ت٤مد بن أبي ، الذختَة السنية في تاريخ الدولة ات١رينيةم(14ه/08)عاش خلال القرن ابن أبي زرع الفاسي )علي بن عبد ا﵁(  للاستزادة ينُظر: 10

 .31-29م، ص ص 1920ه/1339شنب، مطبعة جول كربونل، اتٞزائر، 
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 يحذوالذي  "ابن خلدون"فيما رواه ات٠بتَ بأحوال علم الاجتماع البشري  وضحبشكل أشرط التحصتُ الطبيعي  تجلّىيو 
 دفع ات١ضار  :مبدأي تطبيقوجوب في إقرار  هالأزرق" حذو "ابن 

ُ
درء ات١ضار »القاعدة الفقهية  ستقى منوجلب ات١نافع؛ وىو الرأي ات١

يراعى ت٢ا أن يدار على منازت٢ا تٚيعا سياج الأسوار وأن يكون وضع ذلك في »وذلك بأن ، (1)«)ات١فاسد( أولى من جلب ات١نافع
حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو متمنّع من الأمكنة إما على ىضبة متوعرة من اتٞبل وإما باستدارة تْر أو نهر بها 

وىو ما يفُهمنا تٔدى أهمية التحصتُ الطبيعي لديهما، ودليل  ،(2)«قنطرة فيصعب منات٢ا على العدو ويتضاعف امتناعها وحصنها
أمة من الأمم أن تكون في جبل أو تكون بتُ »وىو  على وجو ات٠صوص، ذلك أيضا إضافتهما لأمر يرُاعَى في البلاد الساحلية

كلها ضوابط توجب الاتباع ت١ن أراد تأسيس بنيان حاضرتو   .(3) «موفورة العدد تكون صريُا للمدينة متى طرقها طارق من العدو
 على سند صحيح يضمن دوامها وقائمتها في أحلك الظروف.

 .تيهرت عاصمة الدولة الإباضية الرستمية الأولى .3
استحالة اجتماع  "عبد الرتٛان بن رستم"أيقن في ات١شرق،  ةالعباسيبعد الصدامات التي تبِعت القطيعة ات١ذىبية عن ات٠لافة 

ه( التي أعقبت حصار طبنة، 153) عام في موقعة تهودا وانهزامالغدر بو و اإلباضيتُ على مُلك جامع بات١غرب الأدنى والزاب عقب 
، (5)«تاىرتفأرسلوا الروافد في الأرض، فرجعوا فدلوىم على موضع »، (4) للإباضتُفرأى وجوب تأسيس حاضرة تكون حرزا منيعا 

عبد الرتٛان منو موضعا مربعا لا شعرى فيو، فقال البربر: نزل تاقدمت تفستَه الدف، وشبهوه بالدف  ونزل»، (5)«تاىرت
 .(6)«لتًبيعو

اتسم القائد الرستمي بالدراية التامة بالأوضاع السياسية واطلاعو اتٞيد على اتٟركية السيادية آنذاك؛ فكان أن اختار  وقد
عن أنظار ات٠لافة العباسية التواري فكان لابد من ، شرطي التموقع الأمتٍ السياسي إضافة إلى ات١نعة الطبيعية من خلالو حققموقعاً 

الشمال وتْره ناىيك عن الابتعاد قدر اإلمكان عن لاد ات١غرب اإلسلامي من جهة أخرى، ببوعن الدول المجاورة ، وعُمات٢ا من جهة
ن مفاجآت الأساطيل البيزنطية التي كانت تُ٘لي على الدول اإلسلامية مواضع عواصمها قبل القرن التاسع للميلاد، م الاحتًازبنية 

                                           
لكتب الفقهية بعد أن وقعت لدى )تٞنة من العلماء ا﵀ققتُ والفقهاء ات١دققتُ(، ت٣لة الأحكام العدلية )تٖتوي على القوانتُ الشرعية والأحكام العدلية ات١طابقة ل 1

ه، ص 1302لبنان، -، ات١طبعة الأدبية، بتَوت30)القاعدة(  المادةلدى الباب العالي موقع الاستحسان تعلقت اإلرادة السنية بأن تكون دستورا للعمل بها(، 
27 . 
ابن       . 349 -347، ص ص م1900لبنان، -بتَوت، 03قدمة، ات١طبعة الأدبية، ط ات١ ه(،9-8ابن خلدون )عبد الرتٛان بن ت٤مد اتٟضرمي( )ق  2

، تٖقيق: علي سامي النشار، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والتًتٚة، 02م(، بدائع السلك في طبائع ات١لك، ج 1491ه/896الأزرق )أبي عبد ا﵁( )ت 
 .701-699م، ص ص 2008ه/1429، القاىرة، 01ط 

 .702-701، ص ص ، ات١صدر السابقابن الأزرق .349، ات١صدر السابق، ص ابن خلدون 3
4
 LEWICKI (Tadeusz), L’État nord-africain de Tahert et ses relations avec le soudan occidental à la fin du VIII

e
 et au 

IX
e
 siècle, Cahier d’études africaines, vol : 02, N 08, 1962, p 514.  

                 م، 1993ه/1414اتٞزائر،  -غرداية -، القرارة2ط  م، تٚعية التًاث للنشر،909-777ه / 296-160الدولة الرستمية تْاز )إبراىيم بكتَ(، 
 .85-84ص ص 

الوطنية، اتٞزائر،  ستَ الأئمة وأخبارىم )تاريخ أبي زكريا(، تٖقيق وتعليق: إتٝاعيل العربي، الكتبة ه(،471أبي زكرياء )يحيي بن أبي بكر الوارجلاي( )ت  5
 .53م، ص 1979ه/1399

م، 1992، دار الغرب اإلسلامي، لبنان، 02م(، ات١سالك وات١الك، حققو وقدم لو: أدريان فان ليوفن وأندري فتَي، ج 11ه/05البكري )أبي عبيد ا﵁( )ق  6
 .735ص 
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، وعليو وقع آنذاك لجيوش اإلسلامية دون البحريةللميزة البرية ل عائدقة أن مرد ذلك ، واتٟقي(1)وذلك بأن كانت جلّها داخلية
تلمْستُ زمن الأدارسة مستَة »وعن  (2)«مستَة شهر على اإلبل»بأنو يبعد عن إفريقية اختياره على موقع قال عنو "ابن الفقيو" 

غتَ  أن  ،"الشريف اإلدريسي"           حسب «(4)أربع مراحل»وعن البحر بـ:  ،(3)ابن خرداذبة"حسب "« تٜس وعشرين يوما
( 32بأنو يبعد عن القتَوان عاصمة بتٍ الأغلب تٔا يقارب عن اثنان وثلاثون )»"الأصطخري" دقق أكثر في ات١سافات فقال: 

قدر بـ: اثنا عشر )
ُ
قدر ( مرح12مرحلة؛ وذلك باحتساب البُعد بتُ القتَوان وسطيف ات١

ُ
لة يُضاف إليو البعد بتُ سطيف وتيهرت ات١

( 50( مرحلة، ومنها إلى سجلماسة ات١درارية بنحو تٜستُ )50 )تُ( مرحلة، وعن فاس اإلدريسية تٓمس20بـ: عشرون )
 .(5)«مرحلة
نجز من طرف: )مارسي  تْسب ات١خطط الافتًاضي ت١وقع ات١دينةو 

ُ
    م 1941سنة ( Lamareلامار (و ( Marçaisات١

ترتفع الشمالية فإنو يتضح جليا بأن عاصمة اإلباضيتُ كانت تشغل المجال اتٞغرافي الواقع بتُ الربوتتُ؛ تْيث  ،(01)أنظر ات١خطط 
وىي التي يعُتقد أن "الأمتَ عبد القادر" شيد عليها قلعتو تاقدمت، في حتُ أن الربوة ، مت862ًعن مستوى سطح البحر بـ: 

متً، وأبرز ما يميزىا ىي تلك الآثار التي يعُتقد بأنها بقايا معصومة الرستميتُ مع تٖديد أبعاد ات١دينة التي  850اتٞنوبية ترتفع بـ: 
( حاول Cadenat، غتَ أن )كادنا (6)جنوب(-متً شمال800و 700غرب( و )بتُ -متً شرق1100قُدرت على امتداد )

آثار  تلّتتُ بعلو متقارب، بينما تشغلات١نخفض الواسع ا﵀صور بتُ الفوصفو بأنو ما كان يشغل  التدقيق أكثر في اتٕاىات ات١وقع
الغربي( ا﵀صور بينهما، كما أنو ضبط إحداثياتو قياسا تٔحطة السكة اتٟديدية ات١ارة  -الشرقي( و )اتٞنوبي-ات١دينة اتٟيّز )الشمالي

( Marçaisإضافة إلى  أن ت٥طط )مارسي  ،(7)(Y 227،3/228،3( و )ع/X 333،2/367،2والتي تٖصره بتُ: )س/، عبره
Marçais ) لامار (وLamare )كادنا  يدعم( بشكل واضح الوصف الذي قدموCadenat بالرغم من أن دراسة ،)  "بويحياوي"

أنو اعتمد في  ه(، مع ذكر Lamareلامار (و ( Marçais)مارسي تؤكد أن حيّز موقع العاصمة الرستمية يفوق ات١خطط الافتًاضي لـ
؟ غتَ أن ما يهمنا بالأساس في ىذه الدراسة ىو طبوغرافية (8)م1988و 1977تٖديد ذلك على صورتتُ جويتتُ التُقطتا عامي 

 .هاختيار واستًاتيجية ات١وقع 
                                           

: أتٛد ت٤مد عيسى، مراجعة وتقديم: ت٤مد شفيق غربال، مكتبة تٚةر م، ت1100-500أرشيبالد )ر. لويس(، القوى البحرية والتجارة في حوض ات١توسط  1
 . 162النهضة ات١صرية، ص 

، عالم الكتب، 01ىـ(، البلدان، تٖقيق: يوسف ات٢ادي، ط 03عاش في القرن) (ابن الفقيو )أبي عبد ا﵁ أتٛد بن ت٤مد بن إسحاق ات٢مذاي 2
 .132م، ص 1996ه/1416

 .88م، ص 1889لبنان، -م(، ات١سالك وات١مالك، مطبعة بريل، ليدن09ه/03ابن خُرْداذْبة )أبي القاسم عبيد ا﵁( )ق  3
، مكتبة 01نزىة ات١شتاق في اختًاق الآفاق، مج م(، 1164ه/ 560)ت  اإلدريسي )أبي عبد ا﵁ ت٤مد بن ت٤مد بن عبد ا﵁ بن إدريس اتٟمودي اتٟستٍ( 4

 .255م، ص 2002ه/1422مصر، -ية، القاىرةالثقافة الدين
(، مسالك ات١مالك وىو معول عن كتب صور الأقاليم للشيخ أبي يزيد م10ه/08ق الأصطخري )أبو إسحاق إبراىيم بن ت٤مد الفارسي ات١عروف بالكرخي( ) 5

  .46، ص 1870يزيد أتٛد بن سهل البلخي، طبع تٔدينة ليدن ا﵀روسة، تٔطبعة بريل، 
6
 MARÇAIS (Géorges), Lamare (A, Dessus), Recherches D’archéologie Musulmane (Aout-Septembre 1941), Revue 

Africaine Volume 90, A Jourdan Libraire-Éditeur, Alger, 1946, pp 29, 31-32.  
7
 CADENAT (Pierre), Recherches à Tihert Tagdempt,1958-1959, Bulletin D’archéologie Algérienne, Tome VII, Fas 

II , 1977-1979 , p 394.  
، م02/06/1994إلى  29/05 –بويحياوي )عز الدين(، معطيات جديدة حول تاىرت تاقدمت، ات١لتقى الثاي للبحث الأثري والدراسات التاريُية، أدرار 8

 .28، 22م، ص ص 1994وزارة الاتصال والثقافة )مديرية التًاث الثقافي والفنون التقليدية(، اتٞزائر، 
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تاقدمت )بتصرف الباحث(.-. مخطط افتراضي لمدينة تيهرت01المخطط   

  .Marçais (Géorges), Lamare (A, Dessus), Op-Cit, p 29 المصدر:

 

ات١وقـــع نمـــط التحصـــتُ  لطبوغرافيـــة (Cadenatو)كادنـــا ( Lamareلامـــار -((Marçais)مارســـي يفُهــم مـــن تٖليـــل وصـــف 
الطبيعي ات١دروس الـذي حظيـت بـو حاضـرة "ابـن رسـتم"، إذ رمـع جغرافيـًا بـتُ العلـو وات١نعـة والاحتمـاء بـتُ اتٞبـال والأوديـة، وىـو مـا 

إضــافة إلى الأوصــاف  ،(1)«أنهــا كانــت حــرزا وحصــنا منيعــا ... وتُٝيــت بــأم العســكر عســكر ات١بــارك»جعــل "أبي زكريــا" يصــفها بقولــو 
، بينمــا (2)«تــاىرت مدينــة كبــتَة آىلــة بــتُ جبــال وأوديــة لــيس ت٢ــا فضــاء»ذكر "اليعقــوبي" بــأن واردة في عديــد ات١صــادر اتٞغرافيــة؛ فيــالــ

وىـي في سـفح جبــل يقـال لــو جزول...وىـي علـى نهــر يأتيهـا مــن جهـة القبلـة يســمى مينـة وىــو في » البكـري" أكثــر حـتُ قــال:فصّـل "
، (4)«قنــة جبــل قليــل العلــو …»" اإلدريســي" أنهــا علــى  يضــيف، و (3)«قبليهــا، ونهــر آخــر رــري مــن عيــون تٕتمــع تســمى تــات ... 

(، وىـي علـى نهـر كبـتَ يأتيهـا مـن /جـزولقزولرْقـَل )في سـفح جبـل يُسـمى ق ـَ »الاستبصـار" بأنهـا:  صـاحب"بينما يتفق "اتٟمـتَي" مـع
 .(5)«ناحية الغرب، يُسمى مُنية، وت٢ا نهر آخر رري من عيون تٕتمع يسمى تاَنَس )تات (

بقايا منزل قديم إضافة إلى  لفتًة الرومانيةل بها يعودركز" م" وجودثار موقع "تاقدمت" فرضية في إشارتو لآ( Baudens رجّح )بودان
، مُستدلا (6) بات١وقع وعمود بتاج كورنثي

"اتٟسن الوزان" القائل بأن "تقْدِمْتْ"  برواية
حسب الرومان...قديمة جدا أسسها  مدينة»

وىو ما يفتح ت٣الا للشك  ،(7) «بعضهمقول 
مع أن )كادنا  للشك حول السند ات١ذكور؟

Cadenat)  الذي تعامل بشكل مباشر مع
آثار اتٟاضرة بتُّ ضرورة عدم ات٠لط بتُ 

نفسو ، وىو (8)ات١وقعتُ القديم واتٟديث
الاشكال الذي انتبو لو أصحاب ات١صادر 

، حيث ذكر "الادريسي" اتٞغرافية من قبلُ 
تاىرت: اسم ت١دينتتُ متقابلتتُ بأقصى »بأن 

ات١غرب، يقال إلحداهما تاىرت القديمة 

                                           
 .54ص  أبي زكرياء، ات١صدر السابق، 1
-197لبنان، د ت ن، ص ص -ه(، البلدان، دار الكتب العلمية، بتَوت284اليعقوبي )أتٛد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وىب بن واضح( )ت  2

198. 
 . 734-733، ص ص 02البكري، ات١صدر السابق، ج  3
 .255ات١صدر السابق، ص  اإلدريسي، 4
م(، الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعليق سعد زغلول عبد اتٟميد، دار الشؤون الثقافية والعامة 12ىـ/ 06ت٣هول )ينُسب لابن عبد ربو اتٟفيد( )ق  5 

م(، الروض ات١عطار في خبر الأقطار، تٖقيق: عباس إحسان، مكتبة 14ه/08. اتٟمتَي )ت٤مد بن عبد ات١نعم( )ق 178ص  العراق، د ت ن،-للنشر، بغداد
 .126م، ص 1984لبنان،  -لبنان، بتَوت 

6
 BAUDENS (Lucien), Relation historique de l’expédition de Tagdempt, Germain-Baillière libraire- éditeur, Paris-

France, 1841, p 21.  
 .40، ص 1983لبنان، -، دار الغرب اإلسلامي، بتَوت02: ت٤مد حجي وت٤مد الأخضر، ط تٚة، تر 02اتٟسن الوزان، وصف إفريقيا، ج  7

8
 CADENAT (P), Op-Cit, p 393. Gsell (S), Op-Cit, p 02.  
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على تٜسة أميال منها تيهرت القديمة، وىي حصن لبرقجانة )تيهرت القديمة( وىو في شرقي » ن"البكري" بأ، وأكد (1)«وللأخرى ا﵀دثة
إلا أن استحداث "الأمتَ عبد القادر" لعاصمتو "تاقدمت" بات١وقع زاد بدوره من  ،(2)«السفلى، وىي اتٟديثة اتٟديثة...فبنوا حينئذ تيهرت
 .(3)نظتَ إعادة استخدامو للحجارة التي تعود لفتًات أقدمدرجة التضارب التاريُي 

 . العاصمة الرستمية الثانية: سدراتة.4
م( والذي كانت من نتائجو سقوط 10ه/ بداية ق 3اكتسح بلاد ات١غرب اإلسلامي نهاية القرن )ب ات١دّ الفاطمي الذي عقِ  

الصحراء ت٥افة ات٢لاك متحصنتُ في بادئ قفار العاصمة الأولى للرستميتُ )تيهرت(، اضطر بقية اإلباضيتُ للفرار جنوبا صوب 
"ابن عنو   ، لينتقلوا بعد ذلك إلى موقع سدراتة الذي قال(4)ا﵀دق بهمالشيعي كريمة( لغاية انقضاء ات٠طر جبل  -قارة)الأمر تٔوقع 

(، 01)ات٠ريطة  بالاعتماد على كل من، والذي يمكننا تٖديده (5)سدراتو" أحد بطون قبيلة "لواتة البتًية""خلدون" بأنو موطن قبيلة 
 (Largeau)لارجو ل ات١دينة بداية بالرحالة الفرنسي إضافة إلى ات١علومات التي نستقيها من كتب الأجانب الذين وقفوا على أطلا

شرق موقع يؤرخّ -جنوبكلم(   04م( تٔسافة تبعد أزيد من )1877جوان  08)إليها بتاريخ  حتُ وصولو موقعها الذي حدد
غار /)كهف السلطان   شرق موقع-متً( جنوب 150والذي يبعد بدوره بـ ) ،للعصر اتٟجري )ورشة تٟجارة الصّوان(

 .(6)السلطان(

                                           
 .07، ص 02اإلدريسي، ات١صدر السابق، مج  1
 .734، ص 02البكري، ات١صدر السابق، ج  2

3
 BAUDENS, Op-Cit, p 20.  

 .95م، ص 1974ه/1394، تٖقيق: إبراىيم طلاي، 01طبقات ات١شايخ بات١غرب، ج ه(، 670الدرجيتٍ )أبي العباس أتٛد بن سعيد( )توفي حوالي  4
، 06ج ه(، تاريخ ابن خلدون ات١سمى ديوان ات١بتدأ وات٠بر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن الأكبر، 9-8ابن خلدون )عبد الرتٛان( )ق  5

 .188-187م، ص 2000-ه1421لبنان، -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بتَوت
6
 LARGEAU (Victor), le pays de Righa, Ouargla, Voyage à Rhadamès, Librairie Hachette et C

ie
, Paris-France,1879, 

pp 185-186.                
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( موقع مدينة سدراتة )بتصرف الباحث(.01)الخريطة   

 AILLET (Cyrille), Le bassin de  :المصدر  Ouargla : Foyer Ibadite et 

Carrefour du Sahara médiéval, Sedrata, Histoire Et 
Archéologie D’un Carrefour Du Sahara Médiéval, A La 

Lumière Des Archives Inédites De Marguerite Van 
Berchem, Collection Casa De Velázquez, 

 

  04.5) مسافة  أن بقايا ات١دينة تبعدب -م(1881أول من أجرى حفرية بات١وقع شهر )جانفي -( Tarryقدّر )تاري وقد 
                          ، في حتُ حددت (1)( أو كما تٝاّه بـ )جبل إباض(قمة ات١صلتُالشرقية تٞبل العباد )-كلم( من اتٞهة الشمالية

ورجلان )ورقلة(، وبنحو غرب -كلم( جنوب  08) بعد م( موقع سدراتة بأنو يقع على1950( عام )Van Berchem فان برشم)
 وقد (.01)أنظر ات٠ريطة       (2)غرب رويسات-كلم( جنوب  05) غرب الكريمة )قارة كريمة(، وبـحوالي-كلم( شمال06إلى  05)

 بأنها عبارة عن ربوتتُ تعلوهما الرمال ويفصل » وصف أطلال سدراتة فقال:أول من  (Largeauكان الرّحالة الفرنسي )لارجو 
وقد ت٘كنت ، (3)«( التي كانت عالقة تّوانبوCoquillagesبينهما واد تبدو عليو آثار جريان ات١اء العذب من خلال الصدفيات )

خلال التصوير اتٞوي الذي أجرتو من  (Van Berchemفان برشم )
الغربي إلى -م( من تٖديد ت٘وقع ات١دينة باتٕاه الشمال1950في )مارس 
 600كلم( طوليا وتْوالي )  02الشرقي على امتداد حوالي )-اتٞنوب

من اتٞانب الدفاعي ، وىو ما يثتَ إشكالية اختيار ات١وقع (4)متً( عرضيا
 الدفاعي الطبيعي وسط رمال الصحراء؟

في ظل  ة عن سبب نزول اإلباضيتُ بها أول مرةرب اإلجاب
تلك الظروف السياسية العصيبة لاستنتاج درجة ات١نعة الطبيعية للموقع؛ 
وعليو فإن القبول بالرأي القائل ببناء ات١دينة مباشرة عقب سقوط 

م( بعيد التصديق كقراءة عسكرية رغم أنو مُتبتٌّ 909ه/297تيهرت )
والباحثتُ الأجانب؛ إلا أن ات١علومات التي  من قِبل العديد من ات١ؤرختُ

مفادىا وجود ات١دينة منذ  (Lethielleux)ليتيو                أوردىا
م(، بناءا على معلومات مستقاة من ت٥طوطات 662ه/42عام )

، دون (5)استغلها في الدفع بإشكالية تاريخ التأسيس إلى منحى أعمق
فان )                         اإغفال التلميحات التي لطات١ا صرحت به

إضافة إلى أن ( في مسألة الاستيطان بسدراتة؟ Van Berchemبرشم 
قرار التوغل وسط فيافي الصحراء لا يكون إلا عن دراية وإت١ام تامّتُ 
ستقر، بالرغم من أن ات١غزى كان يعتٍ ضرورة الابتعاد قدر ات١ستطاع 

ُ
بات١

 عن ات٠طر الفاطمي.
                                           

1
 TARRY (Harold), Excursion Archéologique Dans La Valée De L’oued Mya, Revue D’ethnographie, Tome II, 

Ernest Leroux Editeur -Librairie de La Société Asiatique, Paris-france, 1883, p 29.                                          
2
 VAN BERCHEM (Marguerite), Deux Compagnes de Fouilles a Sedrata en Algérien, Comptes rendus des séances de 

l’académie des inscriptions et des belles lettres, 96
e
 année, N 2, 1952, p 243.  

VAN BERCHEM (Marguerite), Sedrata. Un Chapitre Nouveau De L’histoire De L’art Musulmane. Campagnes De 

1951 et 1952, In Ars
 
 Orientalis, Vol I, 1954, p 157, 160.  

3
 LARGEAU, Op-Cit, pp 186-187.  

4
 VAN BERCHEM (M), Sedrata Et Les anciennes Villes Berbères Du Sahara Dans Les Récits Es Explorateurs Du 

XIX Siècle, Bulletin De L’institut Français D’archéologie Orientale, N 59, Le Caire-Egypte, 1960, p 160.  
تبتٌ من طرف  5

ُ
)Lethielleux ليتيو)للاستزادة حول الرأي ات١

 LETHIELLEUX (Jean), Ouargla cité Saharienne des origines au :ينُظر 

début du XX siècle, Paul Guenther, Paris-France,1983, pp 23-38.                                                                             
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السباخ  نطقةتٔ حوض ورقلةمنخفض يقع ضمن إسدراتن( بأنو -الطبوغرافي ت١وضع )سدراتة-يوضح التحليل اتٞيولوجي
بدليل قرب الوديان والعيون التي كانت )عتُ الصفا( أشهرىا، ناىيك عن الآبار ات١تعددة  ،ات١لحية التي تتميز بوفرة ات١ياه اتٞوفية بغزارة

الذي يضمن الاستقرار والذي أوجب التفكتَ في حلول عسكرية أيام اتٟروب واتٟصارات، وىو ما التي كانت تضمن التزود بات١اء 
رة كريمة، جبل العباد وكهف السلطان، والتي ت٘كّنهم من نقل ميدان مواقع ت٣اورة تتميز بالتحصتُ الطبيعي ات١متاز: قا نراه ت٣ُسدا في

بل وت٘نحهم أفضلية دفاعية طبيعية ت٦تازة في قيادة ات١عارك وضمان الاعتصام  (،01أنظر ات٠ريطة رقم ات١عركة إليها في ظرف وجيز )
تٟصار الطبيعي الذي يمثلو العرق الغربي، يُضاف ولعل اتقاء ات٠طر الشيعي ختَ مثال على ذلك، فاتٞهة الغربية مؤمنة بفضل ا بها،

لو ت٣موع ات٢ضاب وات١رتفعات الصخرية التي يشتهر بها )كهف السلطان( وت٘وقع وادَي مية وإغرغار على مقربة منها، بينما يحد 
بة من مأمورية كل من أراد )قارة كريمة( مشكّلة حواجز ومناطق غتَ مأمونة للعدو، ومُصعّ       العرق الشرقي والسباخ التي تتقدمها 

تطويقها بنية الغزو؛ حيث لا تصلح تلك الأراضي لاتٗاذىا كمعسكرات للحصار، أما اتٞهة الشمالية فتحدىا ورجلان وات٢ضاب 
الصخرية ات١تصلة بالسباخ والشطوط، إضافة إلى أن تلك ات١راكز العمرانية كانت ت٘ثل معاقل إباضية توُظف كحزام دفاعي متقدم زمن 

مكملة منظومة السباخ والشطوط واتٞبال التي   ،اتٟروب، في حتُ مثّل اتٞنوب الامتداد الشاسع للتضاريس والسباخ ات١تًامية الأطراف
لتوصف فيما بعد على أنها ات١دينة  ،كانت تٖصر موقع سدراتة وسط الكثبان الرملية التي سرعان ما غطت ات١دينة حتُ تم ىجرىا

    (.01)أنظر ات٠ريطة رقم (1)ات١خفية تٖت الرمال (Pompéi)بومباي 
تٗتلف ات١دينة في البيئة الصحراوية اختلافا جذريا عن باقي مدن ات١واقع اتٞغرافية )الساحلية، اتٞبال، السهول، ات٢ضاب،  

بتغى الأساس في تٖديد مواقع اتٟواضر، وعليو فقد مثلّت ا
ُ
لواحات ومناطق السباخ حواف الأنهار(، ومرد ذلك أن ات١اء يكون ات١

وبعض الأودية ات١نطلق الفعلي في تأسيس التجمعات البشرية، ما يفسر بدرجة أوضح انتقال اإلباضيتُ نحو تٕمع عمراي أكثر تٟمة 
، خاصة في وادي ميزاب وات١ناطق المجاورة مثل ورجلان، على اعتبار أن ات١اء في النهاية يمثل ات١رجع الأول والأىم في إقرار الاستيطان

 بالصحراء أين تكاد تنعدم اتٟلول بشأنو.
 .عاصمة الدولة الزيرية الصنهاجية: أشير. 5

إذا كــان الكتــاميون مــن ناصــروا عقيــدة الدولــة الشــيعية وكيانهــا، فلصــنهاجة الفضــل العســكري في » (:Marçaisقــال )مارســي 
القضـــاء علـــى الثـــورات الـــتي كانـــت دور النصـــرة الـــذي قـــام بـــو الزيريـــون عـــبر  ، يلخـــذ ىـــذا القـــول(2)«تثبيـــت دعائمهـــا وتوطيـــد أركانهـــا

مناىضـة لســلطة الشـيعة بــبلاد ات١غـرب كثــورة صـاحب اتٟمــار، ومغـراوة وبــتٍ يفـرن الزنــاتيتُ آل أبي يزيـد، والثــائرين في ات١غـرب الأقصــى، 
كمكافــأة أسُـــند ت٢ــم أمــر إفريقيـــة وات١غــرب قبـــل ات١ســتَ صـــوب و  ،3وفي مســيلة مــن الأمـــويتُ وات٠ــارجيتُ والبربـــر ات١واليــة ت٢ــؤلاء أو أولئـــك

 . (4)القاىرة سنة إحدى وستتُ وثلاتٙائة

                                           
1
 TARRY (Harold), Les Villes Berbères De La Vallée De L’oued Mya, Revue D’ethnographie, Tome III, Publié sous 

la direction de M Le D
R
 Hamy, Ernest Leroux Editeur -Librairie de La Société Asiatique, Paris, 1885, pp 09, 25, 27.  

ROLLAND (Georges), Géologie du Sahara Algérien et Aperçu Géologique sur le Sahara de l’océan Atlantique à la 

Mer Rouge, Imprimerie Nationale, Paris-France, 1900, pp 93-98  
2
 MARÇAIS (Géorges), les arabes en berbérie du XI au XIV siècle (thèse pour l’obtention du doctorat des lettres), 

Ernest Leroux 28 rue Bonaparte, Paris-France, 1913. p 46. 
 .205-203، ات١صدر السابق، ص ص 06ابن خلدون، ديوان العبر...، ج  3
، مطابع الأىرام 01الدين الشيال، ج م(، اتعاظ اتٟنفا بأخبار الأئمة الفاطميتُ ات٠لفا، تٖقيق: تٚال 1442ه/845ات١قريزي )تقي الدين أتٛد بن علي( )ت  4

 .99م، ص 1996ه/1416، 02مصر، ط -القاىرة-التجارية، قليوب
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لعاصمة الزيرية أشيرالنوى الثلاثة لطبوغرافيا وتركيب مخطط : 02المخطط   
)بتصرف الباحث(.    وبنية( )منزه بنت السلطان، أشير   

 ,Bourouiba (Rachid), L'architecture Militaire De l'Algérie Médiévale المصدر:

Office Des Publication Universitaires, l’Algérie, 1983, p 60. 

 .Rodet (Capitaine), Les ruines D’Achir , Op-Cit, pp 87-94 :مصدر المعلومات والتدقيق

ـــعِ الزيـــريتُ للـــواء الفـــاطمي وانتهـــاجهم لعقيـــدتهم تقبـــل مـــتَاث الصـــراعات وات١ظـــالم ات١بـــذورة ضـــد القبائـــل  كـــان  مـــن تبعـــات رفْ
وىــو مـا حســب لــو "زيــري بـن منــاد" جيــدا بزيــادة تٖصــتُ الأمازيغيـة الــتي كانــت دومــا تتحـتُ الفرصــة للــرد علــى مـا أســيل مــن دمــائهم، 

ســـتند علـــى دعـــم طبيعـــي ، والـــتي (1) (م935ه/324عاصـــمة مُســـتقره "أشـــتَ" منـــذ )
ُ
عظــُـم اتٟـــديث عـــن الأهميـــة الدفاعيـــة ت١وقعهـــا ات١

جليلـة  »البكـري" الـذي قـال بأنهـا: “متميز، الأمر الذي  تـُرجم في العديـد مـن الأوصـاف الـتي وردت في ات١صـادر التاريُيـة علـى غـرار 
حصـينة يـُـذكر أنـو لــيس في تلـك الأقطــار أحصـن منهــا، ولا أبعــد متنـًا ولا مرامــا ولا يوصـل إلى شــيء منهـا بقتــال إلا مـن موضــع يحميــو 
عشرة رجال، وىو في شرقيها الذي ينفذ إلى عتُ مسعود، وسائر نواحيها تزل عنها العيون، فكيف الأقدام وىي مـع ذلـك بـتُ جبـال 

عمــل علــى جبلهــا حصــنا مانعــا لــيس إلى ات١تحصــن بــو »وأورد "ابــن حوقــل" بــأن زيــري بــن منــاد:  ، (2)«ئــرة عليهــاشــات٥ة ت٤يطــة بهــا دا
 .(3)«طريق إلا من جهة واحدة ...

اختار بنو زيري موقعـا ت٦تنعـا 
طبيعيــــا لعاصــــمتهم الــــتي ىــــي اتٖــــاد 

منزه نُوى العمرانية الثلاثة: ت٣موع ال
الــتي تتموضـع بقمــة بنتت الستلطان 

كــــاف ت٠ضـــــر الصــــخرية مـــــن جبــــل  
اتٞنوب نحو الشمال مـع انحـدار إلى 

 واليترتفــــع تْــــ، والــــتي جهــــة الشــــرق
مــــــتً عــــــن ســــــطح 1300-1500
تْســــب اخــــتلاف اتٞهــــات،  البحـــر

وقــــــــد وىــــــــي جنــــــــوب واد ات١زيــــــــب، 
( Berbruggerبـــــــــــاربرررعـــــــــــدّىا )
و  1850عــــامي ) الــــذي زارىــــا
و م( 1852

( عــــــــام Chabassiereشاباســــــــيار)
م( و)رودي 1869)

Rodet) ( 1908عـــــــــام)النـــــــــواة  م
العمرانيــــــــــــــة الأولى للزيــــــــــــــريتُ مــــــــــــــع 
 إعطائهــــا وصـــــف القلعــــة اتٟصـــــينة،

                                           
م، ص 1977ىـ/1397لبنان، -، دار صادر، بتَوت01ه(، معجم البلدان، مج 07-06اتٟموي )شهاب الدين أبي عبد ا﵁ ياقوت بن عبد ا﵁( )ق  1

، دار الكتب 01(، تٖقيق: عبد المجيد ترحيتٍ، ط 24ه(، نهاية الأرب في فنون الأدب، اتٞزء )733تـ ) (. النويري )شهاب الدين أتٛد بن عبد الوىاب203
 .88م، ص 2004ه/1424لبنان، -العلمية، بتَوت

 .725-724، ات١صدر السابق، ص ص ) البكري )عبيد ا﵁ 2
 .203، ص 01اتٟموي، ات١صدر السابق، مج  3



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                                          

 6266(  السنة:    22)رت   4عذد:    62مجلذ:  

821 

 

)أنظــر ات١خطــط  (1)إليهــا إلا عــبر فلجــات ضــيقة بــتُ صــخور اتٞهــة اتٞنوبيــة الوصــوليــتم الــتي لا  انطلاقــا مــن ات١عاينــة ات١يدانيــة لآثارىــا
02)  . 

مــن اتٞهــة الشــمالية الشــرقية للنــواة الأولى، وقــد اعتبرىــا  علــى ىضــبة بات١نحــدر اتٞنــوبي تٞبــل كــاف ت٠ضــر أشتتير )ياشتتير( تقبــعو 
مــن جهــتي  انيحميهــا ت٣ريــان مائيــ( خــلال معاينتــو ات١يدانيــة بأنــو Rodet)رودي أشــتَ اتٞديــدة، بينمــا أوضــح ( Berbruggerبــاربررر)

، أمــا مــن مــتً(، مــا يعــتٌ أنهمــا شــكلا خنــدقتُ طبيعيــتُ جعــلا غزوىــا أمــرا عســتَاً  40-25الغــرب والشــرق، يــتًاوح عمقهمــا مــا بــتُ )
، بينمـا اعتـُبرت جهـة الشـمال ات١فصـولة تٔسـافة قصـتَة عـن صـخور مـتً(10-05بارتفـاع مـا بـتُ ) فيحـيط بهـا جُـرف الناحيـة اتٞنوبيـة

 .(02)أنظر ات١خطط  (2) تٖصيناً جبل كاف ت٠ضر الأضعف 
من      ( أن موقعها أنُشئ لغرض دفاعي في الأساس، فهي تقابل أشتRodetَ)رودي  أكد التي بنية النواة الثالثة فهي: أما

         )تيسمسايل حسب -وتستند على ات١نحدرات الشمالية الغربية لكاف تسمسال كلم(  2.5جهة اتٞنوب على بعد )
الشرق  لينتهي من جهة اتٞنوب بقلعة -الشمال-ات١هيمن على ىضبة منحدرة من ثلاث اتٕاىات: الغرب -((Marçais)مارسي 

كما تنقسم ات١دينة إلى شقتُ : الشق العلوي الذي يحده الامتداد  تتوج القمة الصخرية لكاف تسمسال البارزة على واد اتٟوض،
ذ كموقع للقيادة م( 1908أثناء زيارتو )عام  (Rodet)رودي )جثمة/ركام( من باب ات١اء لغاية عتُ بنية، وقد رأى  أن ىذا اتٞزء اتُّٗ

( Golvinوقد عزز )غولفن وات١راقبة الأمنية حسبما يتضح من شكل بقايا السور ات١ستطيل الذي يكاد يكون منكفئا على نفسو، 
يتميز الشق السفلي باتساعو اتٞغرافي وغزارة الينابيع  قع العلوي تٖصينا عسكريا خاص باإلشارات، في حتُىذا الرأي باعتباره ات١و 

تطورا استدعتو اتٟاجة للتوسع أو لرأي آخر مفاده أن اتٞزء السفلي خاص بالأمتَ  ات١تعددة وكثرة البقايا العمرانية، وىو ما اعتبره
  .(02خطط )أنظر ات١ (3)يق أكثروحاشيتو مع اعتًافو تٟاجة رأيو إلى تدق

( على الأهمية القصوى تٞبل كاف ت٠ضر في ات١راسلة التي تّ٘ت Chabassiere( و )شاباسيارBerbruggerباربررر) أكد
كاف "تسمسال" ت٤ل اتٞبل   في تأسيس النواتتُ الأوليتُ، بينما حلّ م(، إذ اعتبراه السند الدفاعي الأساسي 1908عام )بينهما 

 ( يؤكد على الأهمية الاستًاتيجية تٟسن التموقع الطبيعيMarçais)مارسي الأول في إنشاء ات١وقع الثالث، وىذه الفكرة جعلت 
 ،انطلاقا من معناىا بالبربرية )ياشتَ(( La Griffeبـ)ات١خلب يصفها ( Berbruggerباربرررما جعل )رغم عيب العزلة،  وحصانتو

غلوب دون ىوادةوال
َ
مع أن )لوفو ، ذي يطُلق على ات١واقع العسكرية ات١تمركزة بامتياز، والتي تكون تٔثابة ت٥لب الغالب الذي يهدد ات١

Leveau رأى رأيا آخر في حقيقة تسميتها )( إيشتَاناشتقاقاً من كلمتي Ichéréne ىنشتَ و Henchir إلا أن واقعة فشل ،)
وتعبتَا ، الذي مات على أسوارىا دون مقدرتو على اجتياحها كانت ختَ دليل على رجاحة الرأي الأول"زيري بن عطية الزناتي" 

  .(4)مباشرا على مدى منعة ات١وقع وحصانة العاصمة الزيرية

                                           
1
 CHABASSIERE (J) - BERBRUGGER (Louis Adrien), Le Kef Al-Akhdar et ses Ruines, Revue Africaine, Volume 

13, A Jourdan Libraire-Éditeur, Alger, 1869, pp 116, 117. 

RODET (Capitaine), Les ruines D’Achir, Revue Africaine, Volume 52 A Jourdan Libraire-Éditeur, Alger, 1908,     pp 

86-90.  
2
 CHABASSIERE - BERBRUGGER, Op-Cit, pp 120-121. Rodet, Op-Cit, pp 90-91.                                                         

3
 RODET, Op-Cit, pp 91-94. MARÇAIS, Recherches Archéologique Musulmane, Revue Africaine, Volume 63, A 

Jourdan Libraire-Éditeur, Alger, 1922, pp 22, 24.  

GOLVIN (Lucien), le Maghrib centrale à l’époque des zirides, Paris-France, 1957, pp 60-61.                       
4
 CHABASSIERE (J) - BERBRUGGER (L. A), Op-Cit, pp 116-120. MARÇAIS (Géorges), Op-Cit, pp 21-34. 

LEVEAU (PH), Ašir toponyme, Encyclopédie berbère, T VII, Edisud, la calade 13090, Aix en Provence-France, 

1989, p 970.                                                                                
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طبوغرافيا موقع قلعة بني حماد )بتصرف الباحث(. – 02-الخريطة رقم  

 De Beyli, Op-Cit, p 30 المصدر:

 Robert (M.A), Ruines, Op-Cit, p 220 (planche II)الاستعانة والتذقيق: 

Golvin (Lucien), le Maghrib centrale …Op-Cit, p 102. 
 

 .-قمعة بني حمّاد-. عاصمة الدولة الحمادية الأولى 6
حتُ خروجو ت١واجهة تٚوع مغراوة وبـتٍ يفـرن سـنة تٜـس وتسـعتُ وثلاتٙائـة  "على ابن أخيو "باديس بن ات١نصور تٛاّد"اشتًط "

تٙـان » عاصـمتو "قلعـة بـتٍ تٛـّاد" أسّس حتىولايتي أشتَ وات١غرب الأوسط وكل بلد يفتحو وألا يستقدمو، فما فتئ بعد انتصاره الباىر 
ـــة   »وقـــد قـــال "البكـــري" أنهـــا ، (1)«وتســـعتُ وثلثمائ

راب القـــتَوان انتقـــل إليهـــا قلعـــة كبتَة...فلمـــا كـــان خـــ
ـــة، وىـــي اليـــوم مقصـــد التجـــار وبهـــا  أكثـــر أىـــل إفريقي

وسائر  تٖل الرجال من العراق واتٟجاز ومصر والشام
، (2)«بلاد ات١غرب، وىي اليوم مستقر ت٦لكة صـنهاجة
نقــــل » ويزيــــد "ابــــن خلــــدون" في شــــأن ت٘صــــتَىا أنــــو 

–إليهــــا أىــــل ات١ســـــيلة وأىــــل تٛـــــزة وخربهمــــا، ونقـــــل 
جـــــراوة مـــــن ات١غـــــرب وأنـــــزت٢م بهـــــا، وتم بناؤىـــــا  -قبيلـــــة

وت٘صّـــرىا علـــى رأس ات١ائـــة الرابعـــة، وشـــيد مـــن بنيانهـــا 
وأســـــوارىا واســـــتكثر فيهـــــا مـــــن ات١ســـــاجد والفنـــــادق، 
فاســـتبحرت في العمـــارة واتســـعت في التمـــدن. ورحـــل 
إليها من الثغور والقاصية والبلـد البعيـد طـلاب العلـوم 

عـــــارف واتٟــــــرف وأربـــــاب الصـــــنائع لنفـــــاق أســـــواق ات١
غــــتَ أن تبعــــات ىــــذا القــــرار  .(3) «بهــــاوالصــــنائع 

 ،التأسيســي كانــت وخيمــة علــى قبيلــة صــنهاجة عامــة
بـــدليل غُـــدو بـــتٍ عمومتـــو الزيـــريتُ العـــدو الـــذي طـــال 

ــبرم بيــنهم والــذي حربــو 
ُ
ج نــتلغايــة الاتفــاق ات١شــهور ات١

ات١ظلة والتحموا بالأصهار، وافـتًق  اقتسموا»عنو بأن 
مُلـــــك صـــــنهاجة إلى دولتـــــتُ: دولـــــة إلى ات١نصـــــور بـــــن 
بلكتُ أصحاب القـتَوان، ودولـة إلى تٛـّاد بـن بلكـتُ 

   .(4) «القلعةأصحاب 
ات١عاينة حتى و  ،موقع القلعة اتٟمّادية أحد أمنع ات١واقع اتٟضارية بات١غرب الأوسط بشهادة الدراسات التاريُية والأثرية اتٟديثة

، لكونو في سفح جبل كتامة )جبل عجيسة أو تاقربوست أو جبل ات١عاضيد( الذي يرتفع تْوالي تثُبت ىي الأخرى ذلك ات١يدانية
متً، وىو ما أكسبها حصانة طبيعية عظيمة، وما وصف ات١وقع وات١دينة بالقلعة إلا دليل يثبت مدلول ات١يزة الأمنية التي  1100

                                           
 .227، ص 06ابن خلدون، ات١صدر السابق، ج  1
 . 710، ص 02البكري، ات١صدر السابق، ج  2
 .227، ص 06ابن خلدون، ات١صدر السابق، ج  3
 .210نفسو، ص  4
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قمة تاقربوست اتٟصينة التي يبلغ مستوى الارتفاع تلف اتٞهات؛ فتحده من الشمال اقتًنت بو، تْيث يصعب الوصول إليو من ت٥
وىو ما يعتٍ استحالة اكتساحها من ىذه اتٞهة مهما بلغت عُدّة وعتاد أعدائهم باتفاق (، 02)أنظر ات٠ريطة رقم  مت1418ًبها 

  .(1)أبرز ات١صادر اتٞغرافية على ذلك
عهد "بتٍ تٛاد" بواد جراوة؛  ( أو كما تُٝي في02رقم أما من الناحية الشرقية فهو يشرف على وادي فرج )أنظر ات٠ريطة 

لوجيتو العميقة فهو يشكل خندقا طبيعيا يفصل ات١دينة عن ضفتو الشرقية و رفو ت٣راه من الشمال نحو اتٞنوب، وبالنظر ت١ والذي يمتد
ت٣راه بتُ جبل الرتٛة ويتفرع منو آخر جهة اليسار )الغرب( كحد شمالي لسهول اتٟضنة الواسعة،  التي تّبلي عمور وزروق، ليمتد

أما جنوبا فيُطل على شط اتٟضنة وسهولو  ،وىو ما يعتٍ استحالة رسم خطط عسكرية قصد الوصول إليو ولو طالت باتٟصار
لتوية تنفذ إلى ات١دينة عبر الطريق الشرقية ات١ؤدية إلى ات١سيلة إضافة إلى ت٣رى مائي يصل إلى واد فرج وت٘تد عبره طريق مالفسيحة، 

متًا، ليقف حاجزا طبيعيا  1190جبل الغورين الذي يبلغ علوه ت١وقع، ذلك أن جهة الغرب يحدىا باغرباً، وىي اتٞهة الأقل أمنًا 
 .(2)بسهولة  إضافة إلى ت٣رى مائي )سبيل()خندق( يصعب اجتيازهيذود عنها بإحكام 

عد خصيصا لبسط النفوذ 
ُ
عسكر ات١

ُ
حكم في تٖصينو الطبيعي بأنو أشبو بالرباط اتٞهادي أو ات١

ُ
يوحي موقع قلعة اتٟماديتُ ات١

وىو أشبو بالقلاع  على ت٣ال جغرافي معتُ، أو جعلها مركزا عسكريا متقدما للدخول في ات١واجهات والاحتدامات بشكل مباشر،
انشاء "تٛاد" لكل تلك ات١نشآت ات١عمارية قدرة  من( استغرب Golvin )غولفنلدرجة أن  ،Castellum البيزنطية-الرومانية

ات١ختلفة )مسجد، قصور، تٛاّمات للعامة وأسواق...( في ذلك ات١وقع الصخري الذي يصعب حتى التفكتَ والاقتناع بالاستقرار بو، 
الفكر العسكري على مؤسسها الذي دون شك غلّب غيان طوىو بهذا الرأي يؤكد فرضية استحالة الاستقرار اتٟضاري بو لولا 

بالقتَوان وبتُ الزناتيتُ القابعتُ في تتموقع بتُ بتٍ عمومتو الزيريتُ الذين كانوا  ،الأولوية الأمنية في سبيل إنشاء عاصمة مستقلة
ي آخر تاريُي جغرافي أورده "اتٟموي" ويدعم ىذا الرأي ات١بتٍ على استنتاجات ميدانية رأ اتٞانب الغربي الأقصى من بلاد ات١غرب،

 .(3)«ليس ت٢ذه القلعة منظر ولا رواءٌ حسن إنما اختطها تٛاد للتحصن والامتناع»...حتُ قال 
 
 

                                           
وهي »... الادريسي:  .710، ص 02، ات١صدر السابق، ج «...وهي قلعة كبيرة ذات منعة وحصانة»يتضح الاتفاق من خلال أوصاف كل من: البكري:  1

ات١صدر ، «ويسمى تاقربست وأعلى هذا الجبل متصل ببسيط من الأرضفي سند جبل سامي العلو صعب الارتقاء وقد استدار سورها بجميع الجبل 
.  اتٟموي: 167ات١صدر السابق، ص، «...وهي في جبل عظيم، وهي حصينة منيعة لا تمكن بقتال»صاحب الاستبصار:  .255، ص 01السابق، مج 

. وىو ما يؤكد 390، ص 04ات١صدر السابق، مج ، «اقربوستقلعة بني حماد مدينة متوسطة بين أكم وأقران لها قلعة عظيمة على قلة جبل يسمى ت»
 على ات١نعة الطبيعية القصوى للجهة الشمالية ت١وقع القلعة اتٟمادية.

2
 ROBERT (M.A), Ruines Berberes Hammadites La Kalaa Et Tihmamine, Receuil Des Notices Et Memoires De La 

Societe Archéologique Du Departement De Costantine, 7
eme

 Volume De La Quatrieme Serie - Trente-Septieme 

Volume-, 1903, Imprimerie D Brahim 2 Rue Du Palais 2, Constantine, 1903, pp 218-219.  

DE BEYLI (Général. L), Kalaa des beni-Hammad une capitale berbère de l’Afrique du nord au XI siècle, Ernest 

Leroux Editeur, Paris-France, 1919, p 19.  

BOUROUIBA (Rachid), Rapport préliminaire sur la campagne de fouilles de septembre 1964 à la Kalaa des beni 

hammad, Bulletin d’Archéologie Algérienne, Tome I (1962–1965) édition E DE BOCCARD, Paris-France, 1967, p 

243.                                                                                                                     
 . 390، ص 04اتٟموي، ات١صدر السابق، مج  3

GOLVIN (Lucien), Fouilles Archéologique à La Qal’a des Benu Hammàd, Comptes rendus des séances de l’académie 

des inscriptions et belles-lettres, 106
e
 année, N 02, Paris-France, 1962, p 391.  
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 العاصمة البحرية الحمادية: بجاية الناصرية.. 7
يصانعهم حتى ضاق نزلت عليو جيوش العرب وضيقوا ]عليو[ ببلاده، فكان »امتعض ات١نصور )الناصر بن علناس( بعد أن 

... ضرعا بهم، وكان لا يقدر على التصرف في بلاده، فطلب موضعا يبتٍ فيو مدينة لا يلحقو فيها العرب، فدُل على موضع تّاية
فبناىا ات١نصور، وتٝاىا ات١نصورية، وانتقل ملكهم من القلعة إلى تّاية، واتٗذىا دار ت٦لكتهم وبينها وبتُ قلعة تٛاد مستَة أربعة 

فلم يكن للعرب إليها سبيل، ولا كان يدخل من العرب إلا من يبعث إليو ات١لك ت١صانعو على بلاد القلعة وغتَىا؛ فيدخلها ... أيام
 . (1) «عسكرأفراد وفرسان دون 

ـــط تّايـــة للســـاحل اتٞنـــوبي تٟـــوض البحـــر ات١توســـط جعلهـــا ات١وقـــع ات٢ـــدف لكـــل القـــوى الـــتي ســـعت لبســـط ســـيطرتها علـــى  توسُّ
، إضــافة إلى تٚلــة مــن ات٠صــائذ الدفاعيــة الطبيعيــة الــتي جعلــت منهــا حــرزا منيعــا في وجــو (2)الشــمالي للمتوســط منــذ القِــدمالســاحل 

( وأوصـاف الدراسـات الغربيـة علـى أنـو خلـيج تْـري يمتـد 03الغارات البرية والبحرية، إذ يتبـتُ لنـا مـن خـلال ات٠ريطـة الطبوغرافيـة )رقـم
بـو ات١يـاه مـن الشـمال )خلـف جبـال جرجـرة( والشـرق  واتٞنـوب مـا  غربـا، تُٖـيط (Cap Carbon)شـرقا لغايـة  (Cap Cavallo)بتُ 
موقـع اسـتًاتيجي عسـكري يعتبرانـو ك (Valerian( و)فـالتَيون  Masselot)ماسـيلوملاذا للمراكـب والسـفن الفـارة، لدرجـة أن جعلو 

الـتي  اتٞبـاليبـتُ اسـتحالة التوسـع عـدا مـن اتٞهـة اتٞنوبيـة الغربيـة، إذ تُطوقـو  أكثر منو حضاري، انطلاقا من التحليل الطبوغرافي الذي
جبـال جيولوجيـا لسلسـلة الـذي ينتمـي  )أمسـيون(في جهـة الشـمال علـى جبـل غورايـا تشـكل حزامـا دفاعيـا مـن جـل جهاتـو؛ فيسـتند 

مــن الشــمال إلى  منتهيــا بثلاثــة رؤوس ،م672الــذي تبلــغ ذروة ارتفاعــو جرجــرة وات١تــدرج مــن الغــرب إلى الشــرق نحــو شــاطئ البحــر، و 
: رأس كاربون )رأس ات١ثقوب(، الـرأس الأسـود )رأس بوحـاي(، ورأس بـواق )رأس سـيدي ات١لـيح(، بينمـا ينتهـي اتٞنـوب اتٞنوب الشرقي

ضفي لنحو السهل  بانحدار
ُ
وادي أيـزاز، وبأقـل حيـث يـنخفض الارتفـاع تـدرريا، ليمـر بينهمـا  لبحر بقدمتُ: ربوة موسـى وربـوة بررـةات١

                                           
  .130-129صاحب الاستبصار، ات١صدر السابق، ص ص  1
  يقول ناق  العديد من أقطاب ات١درسة الغربية ت٦ن اىتموا تٔدينة تّاية مسألة أصوت٢ا، إذ( فتَوFéroud)   فينيقي كميناءأن للمدينة أصولا تعود إلى أيام اتٗاذىا 
ات١ستوطنة الرومانية  ق.م( August  27أوغستالامبراطور ) ، لينشئ بعدىاEmporioe/Comptoir commercial)تْري مركز تٕاري )

، ثم الوندال بقيادة "جنسريق" الذي اجتاح الشمال اإلفريقي حسبما أثبتتو الدراسات الأثرية، لتخضع بعد ذلك لسلطة Saldae/Saladai) -ي)سالدي/صالدا
إلى  أحد لم يتطرق بأنو في الوقت نفسو مؤكدا  (Saldae)ناق  مسألة أهمية  ( Masselot)ماسيلو إلا أنالبيزنطيون أيام سطوتهم على المجال نفسو،  خلفهم

(  Carthageوصولا إلى )قرطاج (Hypo-Regius/Bone و )بونةكونهم مرّوا عبرىا نح،  مع نفيو لفكرة اتٗاذىم ت٢ا كذلك الوندال كونها عاصمة زمن احتلال
كانت عاصمة جنود "جنسريق"، وتبعو عديدون في   (Bougie)ات١ؤرخ الوحيد الذي ذكر بأن  Gramayeإلى كون  (Féroudفتَو ) وأشار؛ عاصمتهم الفعلية
على عدم تطرق أىم مؤرخي الفتًة الوندالية من أمثال  ات١علومة بناءً  ذهأنو أقر بالتحفظ على ى ...مع Delacroix و Dapper و Davityطرحو  أمثال: 

Marcus  وYanoski على ساحل البحر  »الوقائع دُعِّمت تٔصادر عربية في الفتًة الوسيطة، إذ ذكر "اتٟموي" أنها  ذهكما أن أقدمية ى،  ات١عطيات بتاتا ذهت٢
مرسى، ويقال إنو كانت فيو آثار قديمة وإنها كانت  » كانت:  أنهاصاحب الاستبصار" " وأورد، «ت قديما ميناء فقط ثم بنُيت ات١دينة...كانبتُ إفريقية وات١غرب
 ينٌظر: حول ات١وضوع للاستزادة «.مدينة فيما سلف 

MASSELOT (J), Ville et rade de Bougie province de Constantine-Algérie-, Imprimerie et librairie F Biziou, Bougie-

Algérie, 1869, pp 05-06.                                                 

FERAUD (L. CH), Histoire des villes de la province de Constantine -BOUGIE-, L Arnolet Librairie – éditeur, rue du 

palais, Constantine- Algérie, 1869, pp 44-45, 48-50 

.129. صاحب الاستبصار، ات١صدر السابق، ص 339، ص 01اتٟموي، ات١صدر السابق، مج   
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طبوغرافيا موقع بجاية )بتصرف الباحث(. – 03-الخريطة رقم  
 .Valerian (Dominique), Op-Cit, p 106 المصدر:

الاستعانة والتدقيق:

ارتفاع تعمل الربوتان علـى حصـر 
ات١دينـة بـتُ ات١رتفعـات الـتي تســهل 

، إضــــــــــــــــافة إلى وادي تٖصــــــــــــــــينها
الصـــــومام )الكبـــــتَ( الـــــذي يـــــؤمن 
ـــــــــداد  ـــــــــى امت ـــــــــا عل ـــــــــدقاً طبيعي خن
اتٞنوب الغربي مـا يلخـذ بصـورة 
ــــــذي  كليــــــة التطويــــــق الطبيعــــــي ال

 .(1)يتميز بو ات١وقع
ـــــة  بيّنـــــت ات١صـــــادر اتٞغرافي

ات١نعــة الطبيعيــة للموقــع فــذكر  قــوة
البحـــــر  علـــــى»"الادريســـــي" أنهـــــا 

لكنها على جرف حجر وت٢ا مـن 
جهــــــــة الشــــــــمال جبــــــــل يســــــــمى 
مســـيون وىـــو جبـــل ســـامي العلـــو 
صـــــعب ات١رتقـــــى ... وعلـــــى بعـــــد 
ميــــل منهــــا نهــــر يأتيهــــا مــــن جهــــة 

البحر كان ماؤه قليلا...ومدينـة تّايـة قطـب  وىو  نهر عظيم راز عند فم البحر بات١راكب وكلما بعد عن نحو جبل جرجرةات١غرب من 
...مدينــة عظيمــة مــا بــتُ جبــال شــات٥ة قــد »بقولــو بأنهــا  هايفُصــل صــاحب "الاستبصــار" في وصــف، كمــا  (2)«لكثــتَ مــن الــبلاد ...

ة في ]قــد يكــون الوصــف انطلاقــا مــن أحــد الــرؤوس الصــخرية الواقعــأحاطــت بهــا، والبحــر منهــا في ثــلاث جهــات: في الشــرق والغــرب 
كما ت٘تد ات١دينة عرضا على خاصرة اتٞبل، وتكاد أن تكون كلهـا مؤلفـة مـن جبـال شـاىقة ووعـرة ذات ... واتٞنوب الشمال الشرقي[

 ...وىــذا اتٞبــل مســيون...جبل عظــيم عــال قــد ذىــب في اتٞــو، وقــد خــرج في البحــر...غابــات وعيــون كثــتَة وتّايــة معلقــة مــن جبــل 
موضـوعة حصينة منيعة شهتَة برية تْرية سـنية سرية......»: " بأنهاالعبدري" وأضاف. (3)«والبحر يضرب فيو... وعليها سور عظيم 

ا أشراف الطليعة، متحصنة بها منيعـة، فـلا مطمـع فيهـا ﵀ـارب ولا متسـع مجبل وعر مقطوعة بنهر وتْر، مشرفة عليهسفح في أسفل 
 (.03)أنظر ات٠ريطة رقم: (4) «وضارب فيها لطاعن

تعُد ىذه ات١عطيات الطبيعية تٔثابة تأكيد على ات١يزة العسكرية للموقع الذي استمر استغلالو بعـد اتٟمـاديتُ؛ مـا يعـتٍ القيمـة  
الاســتًاتيجية العظيمــة الــتي يحظــى بهــا، خصوصــا في ظــل الصــراعات الــتي شــهدىا ات١غــرب الأوســط بــتُ الأطمــاع البحريــة ات١ســيحية مــن 

                                           
1
 MASSELOT, Op-Cit, pp 13-16. Féraud, Op-Cit, p15.  

VALERIAN (Dominique), Bougie Port Maghrébin 1067-1510, Ecole française De Rome, Rome, 2006,   pp 103-107 . 
 . 260، ص 01الادريسي، ات١صدر السابق، مج  2
 . 130-129صاحب الاستبصار، ات١صدر السابق، ص ص  3
 .49م، ص 2007ه(، الرحلة ات١غربية، تقديم: سعد بوفلاقة، منشورات بونة، اتٞزائر، 720العبدري )ت٤مد البلنسي( )ت  4
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جهــة أخــرى، إضــافة إلى حركــة التصــحيح العقديــة الــتي تزعمهــا "يوســف بــن تاشــفتُ"، ليخضــع فيمــا بعــد  جهــة والانتشــار ات٢ــلالي مــن
 .تٟكم اتٟفصيتُ ورثة دولة "عبد ات١ؤمن بن علي"

 . عاصمة دولة بني عبد الواد: تممسان.8
من مدينة  "يغمراسن بن زيان"اتٗذ كتها التي اقتسام ترِ م( 13ه/07مطلع القرن ) تُات١وحديات١صامدة عن سقوط دولة  ترتّب

يؤكده  عاصمتوغتَ أن اتٟديث عن الأهمية الطبيعية ت١وقع م، 1236ه/633بداية من سنة اتٞزء الأوسط منها  تلمسان مقرا تٟكم
 مستَة تٜسة وعشرين يوما...من « وتبعد آخر عواصم ات١غرب الأوسط ،(1)ريةاتاريخ ات١وقع اتٟافل بالتجمعات البشرية اتٟض

وىي  (3)»وعن فاس بتسع مراحل...وىي على رصيف للداخل وات٠ارج منها لابد منها والاجتياز بها على كل حالة«(2)» تاىرت
 60وتبعد عنو تْوالي ،م(830عن البحر بنحو ) هاموقع ، ويرتفع(4) ».سبعة فراسخ من البحر ات١توسط في جهة اتٞنوب..«:على 
 «"  بأنها يحتِ ابن خلدونحتى شبهها "(6)،»...ت٢ا ...أنهار عليها طواحتُ، ىو نهر سطفسيففي سفح جبلمدينة  «وىي  (5)ميلا
 .(7)»ودون رأسو بسيط أطول من شرق إلى غرب عروسا فوق منصةاقتعدت بسفح جبل  «

                                           
 عسكر أُسست على أنقاض  على أن تلمسانالغربية الأثرية  أكّدت الدراسات

ُ
 البساتتُ - الروماي القديم -Castra Stativa معسكر دائم -ات١

Pomarium ou Pomaria = (latin) Vergers واتٟقيقة أن ات١صادر العربية  بناءا على إثباتات استُمِدت من ترتٚة نقائ  وُجدت بات١وقع، -بوماريا
وفيها للأول آثار قديمة، وبها بقية من النصارى إلى وقتنا ىذا، وت٢م بها كنيسة معمورة، وأكثر ما يوجد  «"البكري ": إذ قال عنها تطرّقت ىي الأخرى للأمر؛ 
ه( ملكها 174 )عام وت١اّ وقعت بيد إدريس الأكبر  » وأم بلاد زناتة اختطّها بنو يفرن»» قاعدة ات١غرب الأوسط وىذه ات١دينة تلمسانالركائز في تلك الآثار...

نهض يوسف بن تاشفتُ سنة ثلاث وسبعتُ  «وأقام بها ثلاث سنوات واستبحرت أغادير عمرانا، ثم  ه(199، وحتُ بويع ابنو أسرع إليها )عام واختط مسجدىا
، »ىو اسم ا﵀لة بلغة البربرتافرزت( تٔكان ت٤لتو، و -واربعمائة... ثم افتتح مدينة تلمسان ...فصارت ثغرا ت١لكو، ونزل بعساكره واختط مدينة تاكرارت )تاجرارت

همزة الوصل  وغدت بن علي" وجعلوا منها عاصمة للمغرب الأوسط،عبد ات١ؤمن " ءخلفاالذين انتزعوىا من أملاك دولة  ملوك بتٍ زياّنإلا أن أيام عزّىا كان زمن 
 . (Brosselard بروسلارعلى حد وصف )الصحراء وات١نطقة التلية البحرية ت٦الك السودان الغربي ببتُ 
 .102، ص 07ج  /.247، ص 06ابن خلدون، ات١صدر السابق، ج  .746ات١صدر السابق، ص  ،البكري ينُظر: 

BERGES (Abbé Jean Joseph Léandre), Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce nom : sa topographie, son 

histoire, description de ses principaux monuments, anecdotes, légendes et récits divers, souvenirs d’un voyage à 

Tlemcen, Benjamin Duprat librairie de l’institut et de la bibliothèque impériale, Paris-France, 1859, p 111.  

CANAL (J), Contribution a L’histoire De Tlemcen : Pomaria Tlemcen Sous La Domination Romaine, Bulletin De La 

Societe  de Geographie et D'archelogie de la Province d'Oran, Imprimerie Typographique Et Lithographique L 

Fouque, Oran-Algerie, Tome 10, Année 1890, p 272. 

BROSSELARD (Charles), Tlemcen et Tombouctou, imprimerie de A. Bourget, Paris-France, 1861, pp 09, 16-21. 
 .133. ابن الفقيو، ات١صدر السابق، ص 88ابن خُرْداذْبة، ات١صدر السابق، ص  2
  .246اإلدريسي، ات١صدر السابق، ص  3

 .298، ص 1989-1988ات١ملكة ات١غربية، -، دار نشر ات١عرفة، الرباط02كرتٓال )مارمول(، إفريقيا، ترتٚة: ت٤مد حجي وآخرون، ج  4
 ص  ، 2011اتٞزائر،  ،طبوعات اتٞامعيةديوان ات١، 01شاوش )اتٟاج ت٤مد بن رمضان(، باقة السوسان في التعريف تْاضرة تلمسان عاصمة بتٍ زيان، ج 5
27.  

 .746ات١صدر السابق، ص  البكري، 6
، مطبعة 01بغية الرواد في ذكر ات١لوك من بتٍ عبد الواد، مج ه(، 780ابن خلدون )أبي زكرياء يحتِ ابن أبي بكر ت٤مد بن ت٤مد بن ت٤مد بن اتٟسن( )توفي في  7

 .9، ص م1903ه/1321مطبعة بيتَ فونتانا الشرقية، اتٞزائر، 
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مخطط توضيحي لموقع تلمسان عاصمة بني زيان )بتصرف الباحث( – 02-المخطط رقم  

  MARÇIAS (W et G) , Op-Cit, p 114 المصدر:

حديثة، إحداهما قديمة والأخرى  حجر، متجاورتان مسورتان بينهما رمية مدينتان «ائتلاف ىو والأصل أن موقع ات١دينة  
السلطان وأصناف من الناس واسم  واتٟديثة اختطها ات١لثمون ملوك ات١غرب واتٝها تافرزت )تاقرارت( فيها يسكن اتٞند وأصحاب

  .(1) »القديمة أقادير يسكنها الرعية
أضــفى ارتفــاع موقــع تلمســان وتوســطو للجبــال وات٢ضــاب ات١شــرفة علــى الســهول الــتي تٗتًقهــا الأنهــار والوديــان حصــانة طبيعيــة 
سـط بامتياز تأكدت عـبر صـمودىا رغـم ات١عـارك ات١سـتمرة، إذ تُٖـيط بهـا اتٞبـال وات١رتفعـات الـتي وفـرت اتٟمايـة تٞبهاتهـا ات١ختلفـة، إذ تنب

مـتً، إضـافة إلى جبـال تنوشـفي 1306جبل لالة ستي( والذي يبلغ أعلى ارتفاع بـو -على السفح الشمالي تٞبل الصخرتتُ )بتٍ ورنيد
في اتٞنــوب ... قلعـة ابــن اتٞاىـل ...ويتصــل  «كمـا يقــع أيضـا  (2)مــتًا،1483الـتي تــؤمن الظهـر اتٞنــوبي، والـتي يبلــغ اعلـى ارتفــاع بهـا 

ما يليو جبال معمورة )مصمودة(...وفي الشمال...جبل يسمى جبل البغل )الفضل( ينبعـث مـن أسـفلو  بها جبل تاري )تاورناية( وىو
الـذي يتخللـو يعُرف بسهل اتٟنايـة يتًامى في اتٞهة الشمالية منها،  (3)»نهر سطفسيف...ولتلمسان فحذ طولو تٜسة وعشرون ميلا

لغاية اتصالو بسهل مغنية وجبال فلاوسن جهة الغرب، في حتُ يتضـح جليـا الفصـل الطبيعـي الـذي  يتخللو وادَي التافنة والصفصاف
)بــن أصــميل(  وسلســلة جبــال بــن إتٝاعيــل     وفــّره وادي متشــكانة مــن جهــة اتٞنــوب الشــرقي، وىــو الــذي يعلــوه مرتفــع العبــاد شــرقا 

قمة  ات١سماة تّبال الأثنا عشر
أو رســـــــولا، لتُكمـــــــل سلســـــــلة 
جبــــــال رأس عصــــــفور تطويــــــق 
ــــة بأقصــــى ارتفــــاع  اتٞهــــة الغربي

ـــــــــغ  مـــــــــع أن  ،مـــــــــت1566ًيبل
ذلـــــــك لم يمنـــــــع ات١ـــــــرينيتُ مـــــــن 
إنشـــــــــاء قاعـــــــــدة ات١نصـــــــــورة في 

 .   (4)الطرف اتٞنوبي الغربي
فضلا عن كل 
ات٠صائذ الطبيعية التي 
ساعدت في تأمتُ ات١دينة، 
يُضاف إليها كرونولوجيا 

تطور اتٟضري الذي ال
وت٢ذا شهدتو كتأكيد على ت٘ييز ات١وقع وإقرار العديد من مؤسسي ات١ستقرات البشرية بو على أنو  يمثّل موقعا يضمن استمرار العمران، 

                                           
 . 44، ات١صدر السابق، ص 02ياقوت اتٟموي، مج  1
 .29شاوش )اتٟاج(، ات١رجع السابق، ص . 112ات١صدر السابق، ص ...(،  يحيىابن خلدون ) 2

MARÇIAS (William et Géorges), Les Monuments arabes de Tlemcen, ancienne librairie thorin et fils, Paris-France, 

1903, p 07.               
الروض      م(،14ه/08اتٟمتَي )ت٤مد بن عبد ات١نعم( )ق  .176صاحب الاستبصار، ات١صدر السابق، ص . 746ات١صدر السابق، ص  ،ينُظر: البكري 3

 .135م، ص 1984لبنان،  -ات١عطار في خبر الأقطار، تٖقيق: عباس إحسان، مكتبة لبنان، بتَوت 
 MARÇIAS (William et Géorges), Op-Cit, p 07.                             .29شاوش )اتٟاج ت٤مد بن رمضان(، ات١رجع السابق، ص  4
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" ات١ؤمِّن للطريق POMARIA بوماريافإن فهم ت٦يزاتو يستدعي نظرة تٖليلية تتأتى بداية باستًاتيجية اختيار موقع اتٟصن الروماي "
أنُشأت فوق أنقاضو استدلالا  "أغادير اإلدريسية"( بأن  Marçaisوىو نفسو ات١وقع الذي أكد الأخوان )مارسيالشمالية منها، 

 بالشواىد الأثرية التي أعُيد استعمال بعضها في جامعها.
ادة أهميتهــا، غــتَ أن ملــوك بــتٍ عبــد الــواد في حــتُ مثلــت تــاجرارت ات١رابطيــة التطــور العمــراي الــذي شــهدتو اتٟاضــرة مــع زيــ 

جعلـوا منهــا أم اتٟواضــر في عصــرىم في شــتى المجــالات، كــل ىــذا جعــل منهــا مطمعــا ومبتغــىً للقــوى المجــاورة واتٟــديث ىنــا يُــذ دولــتي 
مــا كــان مــن بــتٍ مــرين في ات١غــرب الأقصــى ودولــة بــتٍ حفــذ في ات١غــرب الأدنى، مــع أنهــا مثلــت دومــا مقصــدا مرغــوب الســيطرة عليــو و 

وت١ــا غلــب عبــد ات١ــؤمن ت١تونــة «قــال: ات١وحــدين الــذين كــانوا السّــباقتُ في تٗريبهــا لأحســن دليــل، حيــث أورد "ابــن خلــدون" ذلــك حــتُ 
وقتل تاشفتُ بـن علـي بـوىران خرّبهـا وخـرّب تلمسـان بعـد أن قتـل ات١وحـدون عامـة أىلهـا، وذلـك أعـوام أربعـتُ مـن ات١ائـة السادسـة، ثم 

لفهـم في نهجهـم وكـان أن تـبعهم مـن خَ  ،(1)»ها وندب الناس إلى عمرانها، وتٚع الأيدي علـى رم مـا تـثلّم مـن أسـوارىا...راجع رأيو في
لدرجة أن تلمسان مثلت ات٢دف الرئيس لوجهاتهم التوسعية، وعليها مارسـوا كـل السـبل لـدخوت٢ا أو تـدمتَىا  من حيث أطماعهم فيها

 ما جرّىا إلى حالة مد وجزر عبر الولاء وات٠ضوع بينهما. 
ومــا غــتَ أن التــاريخ حفــظ صــمود موقعهــا ودفاعاتهــا رغــم اتٟصــار الرىيــب الــذي ضــربتو جيــوش بــتٍ مــرين في أكثــر مــن مــرة، 

الغربي إلا ختَ شاىد على جدية تلك اتٟصارات التي دام إحداىا أزيـد مـن تٙـاي سـنوات، وىـو في نفـس -نصورة ات١وازية من اتٞنوبات١
الوقت تأكيد على دور الدفاعات واستًاتيجية ات١وقـع الـتي ضـمنت تغطيـة ت٦يـزة سـاهمت في تٛايتهـا مـن الاجتيـاح ات١باشـر عـبر تصـعيب 

ات اتٟربيــة الــتي كــان مــن شــأنها ضــمان إخضــاع ات١دينــة، خصوصــا مــع القــوة اتٟربيــة الــتي كانــت تعُــرف بهــا تنفيــذ العديــد مــن التكتيكــ
 طلائع بتٍ مرين.

 . خاتمة.9
خلُصنا من خلال مقالنا ىذا إلى نتيجة مفادىا اتٞدية التي اتّسم بها مؤسسو عواصم ات١غرب الأوسط في مسألة التخطيط 

مراعاة شرط التحصتُ الطبيعي الذي يتضح في كل العواصم مع تٖييد العاصمة الرستمية الثانية التي كانت حرصهم على اتٟربي، و 
 حظِيت تٔا يعُوضها لأن القصد من الاستيطان بها كان عن دراية لا اعتباطا وجهلا. قد الصحراء موطناً ت٢ا، غتَ أنها كانت 

ب الأوسط يعود للالتزام تٔقاصد الشريعة اإلسلامية الصارمة في ىذا ز عواصم ات١غر لا شك أن مردّ حسن التموقع الذي ميّ 
ناىيك عن حرص مؤسسي عواصم ات١غرب الأوسط على تثبيت كيانهم وتأبيد سلم لا اسْتسهال في أمرىا، ت١إذ أن حياة االشأن، 

 بالضرورة ظهور كيانات عتٌعواصم قيام تلك ال وجودىم، خاصة وأن ذلك اقتًن باتٟالة السياسية ات١تقلبة السائدة آنذاك، لأن
، ولذلك كان كل اتٟرص على تأمتُ والولاء القطيعة وخلع الطاعةب سياسية جديدة في خارطة ات١غرب الأوسط، وىو ما ترُجم

عبر  التي كانوا على علم بأنها ستشهد وقائع وحصارات عنيفة، ما جعلهم يُتارون أمنع ات١واضع التي لا تُوصل إلاالقيادية حواضرىم 
 قبل وصول الأعداء. وات٠طط اتٟربية أعسر ات١سالك لتهيئة اتٞنود وإعداد العدة 

ت٘يز موقع تيهرت بالتموقع اتٞيد مع ضمان كل الشروط التي يتنماىا أي قائد عسكري قبل إعطاء شارة انطلاق ات١عركة، 
، بينما صنعت "واد مينة"و "تات "سالك عيون وذلك من خلال الاعتلاء تّبل جزول والاحتماء بات٠ندق الطبيعي الذي ضمنتو م

ما جعل مؤسسيها في سعي لتعويض سدراتة الاستثناء باعتبارىا مدينة توسطت الشطوط والسباخ وات٢ضاب الصخرية الصحراوية، 

                                           
 .104، ص 07ابن خلدون، ات١صدر السابق، ج  1
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بامتياز موقعا شهد أحد أروع الأنماط ات١عمارية وسط الرمال، أين يمثل ات١اء ات١رجع  تشكل التيتلك ات١عطيات الطبيعية الصعبة، وىي 
الأول في تقرير مصتَ الاستقرار، وقد خلصنا إلى أن ساكنيها ما كانوا ليستندوا عليها في سبيل الدفاع عن أنفسهم وأموات٢م دون 

غربا، إضافة إلى العمل تٔبدأ النُّصرة والتحالف مع من كان راورىم -جنوبا -نقل ميدان ات١عارك إلى اتٞبال التي كانت تُطوقها شرقا
 مذىبيا وجغرافيا، خصوصا وأنهم كانوا يمثلون امتداد الاباضية ورأسها آنذاك.

 -    عهِد الصنهاجيون في اختيار مواقع عواصمهم إلى النهج العسكري الصريح؛ بدءاً بـأشتَ التي تطورت عبر ثلاث مواقع
فهم من اتٗذ من "جبل ت٘يزت في ت٘ركزىا وت٘وقعها الطبيعي بالصبغة العسكرية الصارخة، ، والتي -بنية -ياشتَ -السلطانمنزه بنت 

"زيري بن مناد" قد استبق مستقبل عاصمتو انطلاقا من  ولا شك أنالكاف ت٠ضر" و"جبل تسمسايل" سندا داعما ت١واقعهم، 
فكان مدركاً لطموحات الزناتيتُ ات١تاتٜتُ لو غرباً، إضافة إلى توقعو ت١ا سيلقاه بعد  طموحاتو وتطلعاتو من قيادة ات١غرب الأوسط،

" حادة بأن استغل بن بلكتُ رفعو لراية الفاطميتُ والستَ بها على ت٣الات ات١غربتُ الأوسط والأدنى، في حتُ كانت فطنة "تٛاّد
من  كثر من ت٣رد عاصمة ت٢ا، بل وكانت رمزا أبدى بها نهجو اتٟربيأ "القلعة"ىجومات الزناتيتُ وإعلانو لقيام دولتو التي مثلت 

مدينة وقلعة عسكرية في آن واحد،  وىو ما جعل منها، واشرافها على "واد فرج" شرقا خلال اعتلائها لقمة "تاقربوست الصخرية"
الذين انتشروا بات١غرب اإلسلامي عقب قرار الوزير الفاطمي "اليازوري" في  "الناصر بن علناس" لم يحتمل ضربات ات٢لاليتُ  غتَ أن

ت٤صورة تأسيس العاصمة اتٟمادية الثانية تّاية، والتي مثلت الاستثناء ىي الأخرى بأن كانت رأى "الناصر" ف شأن القطيعة ات١ذىبية،
اتٟماية الطبيعية براً، أما من  "الصومام"، وىو ما أمّن ت٢ا الكبتَ"الصغتَ" و  يالذي كانت معلقة فوقو، وبتُ وادَ  "جبل غورايابتُ "

قبل الانتقال إلى مرحلة اتٟماية من الأسوار من الساحل جهة البحر فكانت مسؤولية اتٟماديتُ البدء بات١عارك البحرية ات٢جومية 
 ات١شرفة على البحر.

التوسعية،  خلفاء ات١وحدين من اتٟفصيتُ وات١رينيتُ لسياساتجيدا بن زيان " مدركا  نكان مؤسس تلمسان الزيانية "يغمراس
يدعوه يهنأ بعاصمتو التي مثلّت ات١قصد وات١طمع ت١ا ت١وقعها من ت٘يُّز  فهم كانوا يضعون "تلمسان" على رأس غاياتهم، وعملوا على ألا

جعلها عالية مؤمَّنة، الشرقي، ما -بالذي يحده "واد متشكانة" من اتٞنو فكانت أن اعتلت "جبل الصخرتتُ" طبيعي ودفاعي، 
 فأقل ما توصف بو ىي أنها أقوى العواصم ات١قاومة بات١غرب الأوسط نظتَ الاستماتة التي شهد ت٢ا الأعداء قبل الأىالي.

 
 قائمة المراجع 

 أولا: المؤلفات بالمغة العربية
 المصادر: -01
(، سلوك ات١الك في تدبتَ ات١مالك، تٖقيق: عارف أتٛد عبد الغتٍ، دار كنان ! م 885ه/ 272ابن أبي الربيع )شهاب الدين أتٛد بن ت٤مد( )ت  -

 .م1996سورية، -للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق
، اعتناء ونشر: ت٤مد بن أبي تاريخ الدولة ات١رينية، الذختَة السنية في م(14ه/08)عاش خلال القرن ابن أبي زرع الفاسي )علي بن عبد ا﵁(  -

 .م1920ه/1339شنب، مطبعة جول كربونل، اتٞزائر، 
، تٖقيق: علي سامي النشار، دار السلام للطباعة والنشر 02م(، بدائع السلك في طبائع ات١لك، ج 1491ه/896ابن الأزرق )أبي عبد ا﵁( )ت  -

 .م2008ه/1429، القاىرة، 01والتوزيع والتًتٚة، ط 
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لبنان، -م(، ت٥تصر كتاب البلدان، دار إحياء التًاث العربي، بتَوت951ه/340)ت نحو  ابن الفقيو )أبو بكر بن أتٛد ات٢مذاي( -
 .م1988ه/1408

عالم الكتب، ، 01ىـ(، البلدان، تٖقيق: يوسف ات٢ادي، ط 03عاش في القرن) (ابن الفقيو )أبي عبد ا﵁ أتٛد بن ت٤مد بن إسحاق ات٢مذاي -
 .م1996ه/1416

 .م1889لبنان، -م(، ات١سالك وات١مالك، مطبعة بريل، ليدن09ه/03ابن خُرْداذْبة )أبي القاسم عبيد ا﵁( )ق  -
الواد، مج بغية الرواد في ذكر ات١لوك من بتٍ عبد ه(، 780ابن خلدون )أبي زكرياء يحتِ ابن أبي بكر ت٤مد بن ت٤مد بن ت٤مد بن اتٟسن( )توفي في  -
 .م1903ه/1321، مطبعة بيتَ فونتانا الشرقية، اتٞزائر، 01

  .م1900لبنان، -، بتَوت03قدمة، ات١طبعة الأدبية، ط ات١ ه(،9-8ابن خلدون )عبد الرتٛان بن ت٤مد اتٟضرمي( )ق  -
خ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن ه(، تاريخ ابن خلدون ات١سمى ديوان ات١بتدأ وات٠بر في تاري9-8ابن خلدون )عبد الرتٛان( )ق  -

 .188-187م، ص 2000-ه1421لبنان، -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بتَوت، 06ج الأكبر، 
  .م1996، مطبعة دار الكتب ات١صرية، القاىرة، 02ه(، عيون الأخبار، ج 276ابن قتيبة )أبي ت٤مد عبد ا﵁ بن مسلم الدينوري( )ت  -
ستَ الأئمة وأخبارىم، تٖقيق وتعليق: إتٝاعيل العربي، الكتبة الوطنية، اتٞزائر،  ه(،471بن أبي بكر الوارجلاي( )ت  ياء )يحتِأبي زكر  -

 .م1979ه/1399
مج نزىة ات١شتاق في اختًاق الآفاق، م(، 1164ه/ 560)ت  اإلدريسي )أبي عبد ا﵁ ت٤مد بن ت٤مد بن عبد ا﵁ بن إدريس اتٟمودي اتٟستٍ( -
 .م2002ه/1422مصر، -، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة01
(، مسالك ات١مالك وىو معول عن كتب صور الأقاليم م10ه/08ق الأصطخري )أبو إسحاق إبراىيم بن ت٤مد الفارسي ات١عروف بالكرخي( ) -

 . 46 ، ص1870للشيخ أبي يزيد أتٛد بن سهل البلخي، طبع تٔدينة ليدن ا﵀روسة، تٔطبعة بريل، 
، دار الغرب اإلسلامي، لبنان، 02م(، ات١سالك وات١الك، حققو وقدم لو: أدريان فان ليوفن وأندري فتَي، ج 11ه/05البكري )أبي عبيد ا﵁( )ق  -

 .م1992
 .1983لبنان، -، دار الغرب اإلسلامي، بتَوت02، تر: ت٤مد حجي وت٤مد الأخضر، ط 02اتٟسن الوزان، وصف إفريقيا، ج  -

لبنان، -، دار صادر، بتَوت01ه(، معجم البلدان، مج 07-06موي )شهاب الدين أبي عبد ا﵁ ياقوت بن عبد ا﵁( )ق اتٟ -
  .م1977ىـ/1397

لبنان،  -م(، الروض ات١عطار في خبر الأقطار، تٖقيق: عباس إحسان، مكتبة لبنان، بتَوت 14ه/08اتٟمتَي )ت٤مد بن عبد ات١نعم( )ق  -
 .م1984

 .م1974ه/1394، تٖقيق: إبراىيم طلاي، 01طبقات ات١شايخ بات١غرب، ج ه(، 670الدرجيتٍ )أبي العباس أتٛد بن سعيد( )توفي حوالي  -
 .م2007ه/1428ه(، الرحلة ات١غربية، تقديم: سعد بوفلاقة، منشورات بونة، اتٞزائر، 720العبدري )ت٤مد البلنسي( )ت  -
لك وسياسة ات١لِك، تٖقيق 1058ه/ 450ت٤مد بن حبيب( )ت ات١اوردي )أبو اتٟسن علي بن  -

ُ
م(، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق ات١

 .م2012ه/1432لبنان، -، مركز ابن الأزرق للدراسات التًاث السياسي، بتَوت02ودراسة: رضوان السيد، ط 
ر الأئمة الفاطميتُ ات٠لفا، تٖقيق: تٚال الدين الشيال، مطابع م(، اتعاظ اتٟنفا بأخبا1442ه/845ات١قريزي )تقي الدين أتٛد بن علي( )ت  -

 .م1996ه/1416، 02مصر، ط -القاىرة-الأىرام التجارية، قليوب
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(، تٖقيق: عبد المجيد 24ه(، نهاية الأرب في فنون الأدب، اتٞزء الرابع والعشرون )733توفي في ) (النويري )شهاب الدين أتٛد بن عبد الوىاب -
 .م2004ه/1424لبنان، -، دار الكتب العلمية، بتَوت01ترحيتٍ، ط 

 .لبنان، د ت ن-ه(، البلدان، دار الكتب العلمية، بتَوت284اليعقوبي )أتٛد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وىب بن واضح( )ت  -
سعد زغلول عبد اتٟميد، دار الشؤون  م(، الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعليق12ىـ/ 06ت٣هول )ينُسب لابن عبد ربو اتٟفيد( )ق  -

 .العراق، د ت ن-الثقافية والعامة للنشر، بغداد
بــاب في منــع ( 62البــاب:) ،البيــوع بكتــا  اتٞــزء ات٠ــامس،، ه(، ســنن أبي داود275-ه202)ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاي( )داود  أبي

وعلّق عليو: شعيب الأرنؤوط وت٤مد كامل قروبللي، )طبعة خاصة(، دار الرسالة العات١ية، حققو وضبط نصو وخرجّ أحاديثو ، 3477ات١اء، اتٟديث رقم 
 .م2009ه/1430سوريا، -دمشق

 .د ت ن بتَوت،دار صادر،  وأخبار العباد، ه(، آثار البلاد682القزويتٍ )زكرياء بن ت٤مد بن ت٤مود( )ت 
 .1989-1988ات١ملكة ات١غربية، -، دار نشر ات١عرفة، الرباط02كرتٓال )مارمول(، إفريقيا، ترتٚة: ت٤مد حجي وآخرون، ج -
ب الفقهية بعد أن )تٞنة من العلماء ا﵀ققتُ والفقهاء ات١دققتُ(، ت٣لة الأحكام العدلية )تٖتوي على القوانتُ الشرعية والأحكام العدلية ات١طابقة للكت -

لبنان، -، ات١طبعة الأدبية، بتَوت30السنية بأن تكون دستورا للعمل بها(، ات١ادة )القاعدة( وقعت لدى الباب العالي موقع الاستحسان تعلقت اإلرادة 
  .ه1302

 :القواميس والموسوعات -02
 .د ت ن بتَوت،ابن منظور )أبي الفضل تٚال الدين ت٤مد بن مكرم(، لسان العرب، دار صادر،  -
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 ، د ت ن..ه، ات٢يئة ات١صرية العامة للكتاب، مصر1301لثة للمطبعة الأمتَية، الثا

 الكتب: -03
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 .م1993ه/1414اتٞزائر، -، القرارة2ط  م، تٚعية التًاث للنشر،909-777ه / 296-160تْاز )إبراىيم بكتَ(، الدولة الرستمية 
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